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موکن4 مذبو 


. أل .. تب ء٠‏ ج د٠‏ لے ٭ ه 


وصلنا بداية العام ؛ عبرا المراط ؛ شربنا اللون الازرق»› لون 
به نخاعنا» صحناء زعقنا» رمبناً إمنعتنا فوق ألرمال. أحتضن سضنا 
بعضا.. صاح» لم أحبك من قبل كا أحبك الآن با اسماعبلء 
ضحکت ؛ ضحکت ؛ ضحکناء جریا حوه؛ ف موجه یذ ونب تسا 
الرحلة الطويلةء ماؤه الالح يتدفقء يلا روحبناء قلت» عندي 
الدهان السحري الذي قرأت عنه فى الف ليلةء ندهن اغدامناء 
يصبح العام كله قطعة يابسة » لا يبلعنا الماء » مشي في اتجاه الشس › 
ضحك فتحي » عيناه تبرقأن» بحر أزرق عميق الزرقة واسمه 
الا حمر ء قلت رها أضاء الليل بنور احرء شقت يده أهواء الطري› 
فراغ أبريل العذب » الاء المثلج في قلب أغسطس ؛ توقفت فجأةء 
تصلب جسمي » فمي مزموم.. فتحي .. البحر من مامتا وا جبل من 
وراشنا.. هيه.. هيه.. الى الامأم.. عذوبة اليأه » مجر يفيض رقة 
كأنلى » الحمق » أي لون أزرق!! خلفنا تعلو الصخور تلقل كل مني 
الأحرى . قلت لطرل المسافة التي قطعناها من قنا حقى هنا » ظشست 
والله ان الدنيا كلهأ صخور وحجارة؛ فقدت الامل نى اليأهء » رعق 
فتحي » أرجوك.. أرجوك يأ اسماعيل ان تثق في المياه» في زرقة 
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البحر » أصغيت » الصخور ها آذان ؛ عيون ء الارض مليئة بعروق 
بحري فيها دمء أخاف عليها من خدش › عند أندفاع السيأرة. 
الطريق ثوب طويل من قاش أسمر نطويه » صخور الجبل » أشكاها 
غريبة » تتغير » تتخذ هيغة رجل » وجهه مديعج » قال الساثق : تمرح 
الارواح في الليل ينادي بعضها بعضا .. ضحك فشحي .. هل هذا 
معقول !! توجد أرواح!! نظرت اليه » يجاور الموج المتعب › مرة وقفنا 
عند بحر الاسكندرية ء سأل: هل الموجة واحدة لاتتغير؟ يعن ؛ 
هذه الوجة التي تصدم الصخر هنا هي هي التي بدأت من اليونان ء 
قبرص » قلت أسئلتك سخيفة . غير أننى حرت مثله» نظرت امتداد 
الساحل الموحش المقفر ؛ أنا اساعيل: هو فتحي .. صاحي .. العال 
کل ما حولنا.. اور الموج » يد حذاءه» لن تدركه المياه» يتراجع 
مسرعا الى الخلف» زعقت» بيجب أن نتخذ عددا من القرارات 
أطامة. 

التفت . 

سلف العالم.. 

العرق يرشع من صدره » ملصقاً قمبصه بلحمه. . 

نبلم خط الاستواء .. نعايش الزن .. 

ندور حول راس الرجاء الصالح .. نعشق بنات کبب تاون. 

نتوه في سدغشقر .. 

نأكل تفاح الشام.. 

تغني عند عبورا الجبال الى نيبال.. 


نذوب في أوروباء شارعا فشارعا» نسمع الموسيقى في السارح 
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الكيية > كأتنا من علية القرع » تعر الألب جوب القارات › ثوقف 
العرنات» جدى الزهور للات تعر الاطلى . كارولسا 
باسادينا.. كالمورنناء هافاناء وعني حب الثلج فى طرفات 
مونتريال . العام واسع » و طفدا معر .. جيناها من أعلى إلى أسفل 
بأالطول . . بالعرض ,. بر العام .. 

توافقى على هده الغرأرات .. الفرامابات. بالاجاع. 

رفع نده فرد أصانعه العتر . وشت الامواج سمعا لار 
اولي س الجال ف السماء الر جاجد فرق الجر سرحت عياق »› 
ای حد فان تلوحاں؟ قرص امس سحب س وراء غیام سرب 
خراد نعلو نطیٹا موق الافق ؛ ای وحه» آی ذکری رهبقه! فحر 
خريفي » حادة » صفعة مفاجنة » أياد مغطاة بقغاز ميك يسك 
شرايين رئي ۰ قنحي.. احب منهی .. انا حب منتهی .. اجلټا 
معي قى البلاد البعيدة. إسمع.. انا لا إطسى.. نصف حديلك س 
القأهرة الى هنا عن منتهى .. مننهى .. الا تذكرها سنك وس نضسك 
اید + 

قا فجي : 

أنت تستعذب الألم.. 

يصغي الجبل » تدشق الارض قال فتحي : 

أجل قراراتك الخاصة بنتهى حى نصل قرية المنجم. 

هبت برودة خفيفة؛ مثقلة بوحدة المصرء أثار اقداعناء 
أحديتنا الضخمة فوق الرمال » أجمع مأثة قوقعة صغيرة ؛ كل وأحدة 
في حجم الأخرى تاما» أصنع منها عقدا طويلا بديعا أعلقه.. أعلقه 
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لن؟ عنناها تطلان علي من مکان خفي هنا ء تدرکاننيء تعرفان 
أفكر فيه لكن أين هي ! ج لو حاءت الّنء القاها أمامي ء 
وء الأرص هذا »> بلاس حذاوؤها جداق ؛ ُي بعد» أ 
عمق سحىق ' لو وضعت نمطة مكأن وقوفي › بقطة هناك أل 
الستقم أقرب المسافات بين نقطتن ؛ م ييلع لول في آي زم 
أعبره » حت لو اعتلىت البراق فلن نلتقي › > لو ربطت روحي | 

ساق الرخ لن أنفذ إليها » أن تعرف طريقها لي آلو أسافر ع 
الزمان » أقطم الأيامء السين.. شخص آخر قوي تطى داخ 
يدقع ضلوعي > لم آسافر مثات الکیلومترات › کل ما تر کته > سسا 
اي : > منتهى + الدينة » ورأآء هذا الجبل ء أ طلم فوقه » ری کل شيء 
أنام اللبلة في سريري . 


السائنى كثير الثرثرة.. 

فتح اعيننا على فرصة هي حمة ما فى رحلتنا.. 

أي البلاد يحاذينا الآن على الضفة الاخرى للنحر؟ 

رما ينبم » ريا جدة عندك على الثربطة. 

أصوات الىحر تعمق الصمت .. الاأسى المقطر يعمر أشواء» عمر 
البهار يشبخ ؛ في هذه اللحطة يقترب الليل س نايته في بلاد قصية 
عند ما تز حف بدایاته بين الال ينشع ليود ء تطير الروائح العرية. 
نرتاد کوکبا ناثبا» ما الدي بلقاه آخر الدنيا؟ اين نہاية العام في 
المكأن؟ نعير موهات البراكين الواسعة نحن في يوم من أيام النليقة 
الاولى؛ » عصر ما قبل الطوفان › يغشى الكون جحياة لا تبدو للمس› 
تنقسم أخلايا الوأحدة . مأ الذي يجري لو بردت الشمس » انطغأت : 


A 


T0: way, al mostafa.cam 


همد القرص العلي » بلقذتا سي البراق » طبر ناء نسر الآعاق › 
بطرق باب السماء الثالثة ء الرابعة » بطرق فتحي » على الأقل س 
نات يفکرن فيه الآن » صورته تتداعی حوها أفكار سناء » سعاد » 
آمال » تادبة أحريات علمهن عند ری » غر انه کا يفول › لا 
حدعهن ؛ لا بي الواحدة منهن بالوعود › فهو بتضى وقنا فرض علبه 
أن يقصيه » طبب با فتحي لو قالت وأحدة منهن أحسك فهل تجيبها 
وأسثت نعي هذا فعلا؟ يضحك» كل سهن الت له فى أول لقاء 
أحبك ؛ سعاد متلا حارته » هذه البست الرقبفة» انظرنه فى ليلة 
شتاء باردة فوق السلم» مسأء الخيرء رد التحبة ندهشة. قال أن 
اعرف أنك ب ستحتقرني لافي انلظرتك ؛ وكليتك › » لكنى لا أسشنطىع . 
راح ینظر ليبا في الظلام بعد انطفاء نور السلم الاوتوماتيكي. قالت : 

هل نذکر ۱۹ آہریل سبة ۹۹۹۷؟ مسرعة قال لا »> آنه لا يعرف 
حدتا كبيرا جرى يي هذا الوم . لم سقط فبه قنبلة ذرية على مكان 
ا ف المالمء لم یقع زالزالء لم یت له آقارب. تالت في ٠١‏ أبریل › 

هنا قوق السلم» كنت أنزلء قلت لى صباح الخير.. كأد بضحك› 
لکنه سکت؛ قال . الان تذ کرت کل شيء . أقآربا وجهها من 
وجههء أو وجهه س وجھها > لامس أنفها أنفه ؛ همست .. أحبك؛ 
خسها ماق العجين عندما يلمر ؛ > مشي ء قامته الرفعة المشوقة؛ 
حداوه الرياطي الضخم ٠‏ أي روعةء جرد شاب » صديقي يشي على 
شا عطي ء البحر الأحر ء أقصى مصر؛ تعتم الأمواج » يقفز سمك صغير 
فضي ٠‏ خيط رفيع صلب من أسى هش مس نفسي أسى على أي 
شا طييء ء بالضبط ؟ ما تثیره مقدمات ليل عفى موغل»› تى ستهى 
إلآن في سارعا الذي تضيء مصابيحه العالية مبكرة» البيوت 
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رقيقة : بطل الأطنأل» خادمة تشر الفسبل › يتساقط ورق الشجر 
الأصقرء يدوي نير الملم » آخر اليار » معسكر قريب . منتهى. تعبر 
العلريق » تستدير » متبى تمشي فوف الرصيف » شق الشارع فشي 
فبهء خلقوا لبنظروا إليياء يدفق وجهها لوته الأسمر الدايء 
الحنون » كوب اللبن أحلى بالسكر » حنون » بالضبط خلاصة الرقة 
المزوحة بعذوبة مركزة» أمشي مفمض العينيں » لا أخثى 
الإاصطدام جاجز ؛ متحي يصفر بحس خفبض . 
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بعض ما قاله سائق عربة النقل وهو رجل طويل الجسم نحيلهء 
مصوص الوجه؛ لونه ييل إلى البني ألحروق ام يكف عن الكلام 
معظم الطريق من قنا حتى القصیر › وکان س چا قال » کید لغعین: 

العربية ؛ والاخرى لويبة؛ أو شه ذلك ! 
(لکثرة ما مر فوق هذا الطريق › فهو لا يذ كر بألضبط عدد 
المرات التي قطعهاء أنه يعرف ملاحه » نوع الصخور الموجودة عند 
کبلو سبعة» شكل الجبل عند كيلو أربعين بقايا البيت الغامض 
الممحور عند الأرض التي حفرها السيل »لون الرمال أصفر » لكن 
عنده له أکثر من لون مائة لون » في الصباح الباكر وبلل الندى 
الصحراوي يتقل صفرته > في الظهيرة الوهج الذهيي › قتأمة العصر › 
تبدو الذرات مثقلة بجحزن»ء أي والله تحزن الرمال. طوال ستن 
قضاها على الطریق م بر انساناً فيه » عدا حیوانات الخلاء » تبدو فی 
عرض الطريق ؛ تفر لحظة مرور العربةء في مرة لح ثعبانا هائلا 
سحب جسمه عبر الطریق ؛ داسهء أحس أنه ير فوق ساز مرن › 
نظ وراءهء لمح الجسم الطويل يجري خلف العربة ء داس بنزين ؛ فر 
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هاربا . الطريق موحش وأعر»› يز جر فيه الكون سأاخطاء لو حدث 
عطب للسیارة» لا بد ان یتوقفه »لن ید رکه أحد› حتی پبحٹ عله 
رجال الحدود» يضيح . مها زعق لن يلحقه آنسان › تمجب ما ألدي 
يدفع شابن في مقتبل العمر إلى السفر هنا؟ (تحدث طويلا عن 
الطرق الزراعية ألتي عمل عليها ى ألوجه البحري» العمل هناك 
متعة٠‏ الاسقلت حرير طبيعي » قرب طبطا يركن في غرزة با !مرأًة 
بضاء حلوة كالشهد» سمبلة كالزبد ءعشرة قروش ويال مها ما 
يشي » اذ تراه هو بالذات یخقق قلبهاء لا تداري فرحتها لأنه بر 
مالا يفدر عله الآخرون» لكن س هى ضبن أللوأتي عرفهن ؛ 
وقابلهن في كل بلد؟ . قال ان الرجال الذين عمل معهم في الوحه 
البحري أقل خثا من الرحال الدين يعمل معهم هناء تبعص رملائه 
ينهزون فرصة خروجه فى هده الرحلات الطويلة ويروحون إلى 
مدير لکتب ویسمون علبه» يقولون أنه يقل معه كثيرا من الركاب 
على الطریق » بكسب كثیرا من هدا ثم قال: س يتصور نى التي 
رکاا فی مثل هذا الطريى» حتى لو أخذت معي واحداء أو یں 
فلا ا طألیها قود »> کل وأحد ودوقه: قال لکنی أسکت ٠»‏ أسكت؛ 

م أدبر للواحد مقلياً يروح فىه قال هل تعرفون؟ آي عردة نقل 
کا ان تدهس آي أنسان يعبر الطريق » لا يدر کیا أحد؛ أفرض 
نك تشوق فى الليلء وطلع لك وأحد فجأة ؛ ل تستطع أيقاف 
العر ة» من سيعرف أن عريتك أنت بالذات هي التي فرمته» قال 
بعد سكوت مدة . ساد فيها صوت الوتور » والريأح ؛ انطوت إميال : 
إنه مهما رأى فلن يرى أحللى من نساء القبيلة التي تنتقل بين 
حدود مصر والسودان» اسم ؛ مز بعيله: تسد حدودنا مح 
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السودان يقدر الواحد منكا على الاجتاع با شأء من النساء» في 
اكواخ صخيرة » تعمل لك الواحدة منهن ما يسمونه سمرء وتدلك 
جسمك بالزيت » اسمهن حبشيات » أما القبائل فتلقون فيها كل أمر 
غريب » عاداتهم لا نعرفها نحن في الحضي؛ ار يذكر أسماء القبائل› 
لكنه قال أنيم رحّل؛ وأن رجال المجانة يعر فونم » لوح بیده» قال › 
انا شابان تستطیعان دخرل السودان بدون متاعب » بلا جرازاث 
سفر؛ في هذه اللحظة تما كان ضجيج العربة يلا آذانهم ء غير أن 
فتحي التقط الكلات من بين أجزاء الموتور »> استفسرا عا قاألهء 
سرعان ما راح يحكي الكشير من التفاصيل فبعد تجاوز قرية المنجم 
بسافة تبدو فيها الجبال موحشة خالية يصل الانسان إلى آخر نقط 
الحراسة المصرية في قرية صغيرة اسمها (أم الشلاتين) هذه النقطة 
فيها رجال من اطمجانة ترمي عليهم السلام» تقول أنك تبضي رؤية 
السودان › تقول لك اقارب هتاك ؛ تزورهم » ترجع من نفس الكان ؛ 
أقسم» ويدأه بعيدتان عن عجلة القيادة» أنها لن يلقيا معارضة› 
وهكذا! يتمتعاں برؤية بلد آخر (سألاه» ألا عليه » استضرا منه عن 
كل كبيرة وصغيرة فما قاله» طلبا منه أن يروي فما ما رأى خلال 
زياراته الكشرة. أقسم برأس أبائه وبتربة آمه آنه وصل حتی شندي» 
التي تبعد جمس ساعات بالقطار عن الخرطوم » عبر النهر فى معدية 
حكومية بقرش صاخ سودافي لا تعبر النهر غير مرة واحدة في 
النار » ثم مشى ساعة بين الجبال » ورأى هيكل حار مات من 
الجوعء حت وصل بلدة اسمها نواب» زار فيها بعض آقاربه» م 
عاد ء م يكن معه جوإز؛ء ولا بطاقة شخصية حى » كل ما يجب أن 
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يمعلاه هو إلقاء السلامء عندئد يضون» يشرط العودة من نغس 
اكان . 
انعم یا من هنا .. انتم يا س هنا.. 


أكشاك خب » طلاء جيري » قال فتحى: الغروب ثقبل» يلمس 
اللحم نترك آثارا على الماد والأشباء » يتدفى اللون الذي ينقلب إلى 
رماديه غامفة بسرعة كا يطلع النهار بسرعة ء فجأة» تلقى الشمس» 
تقرب ملنصف السماء > الساعة لا تتحاوز ألسابعة احا لا بيوت 
عالبه تخق الزمن» لا طرقات تتوه فيهاء تحب الاشعةء أيضاً 
حيء اللبل مسرعا سأحقا كالمصسة » ظلامه حجارة؛ ذكريأت بعدة 
تمت بي الروح ضقا وكابة. تأبى الموت. 

قال فتحي : أل يقل ألسائق اننا سنلقى عال اناجم والمهندسين؟ 
قلنت: نسبنا أن أله عن آخر مرة جاء فها الى هنا؟ 

تلفت » وشيش البحر» هل نقف عد حافة ألدنبا؟ هل نعبر 
الصراط؟ ج قطعنا؟ تقاس المسافة بالاف ألاعوام. 

قلت: هده بيوت تقام نى أماكن العمل المؤقتة ء را أقيمت 
لغرض معین ثم انتقلوا منهاء واضح أنہا لم تهجر منذ زمن بعد › لا 
پوجد ما يدل على هذا » لكن الجدران » طلاء ا لجير» هذه الرائحة؛ 
غطاء براد شاي لمعته ي فناء بيت » النصف الأ سفل لكوب مكسور : 
كتلة حيط صغوة رشقت فيا أرة »> رباط حذاء تاك رأسه 
المعدلى » قشر بطيخ حف » جمد » رعشة المياة ثم انطفاؤها ء في 
وقت قريب أقام ناس هناء ثادو! بعضهم بعضاء تقلنوا أثتاء النوم؛ 
هلوا ء تواردت آلاف الذكريأت . 
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همس فتحي « البیوت ما فیها دبار ولا نافخ نار؛ مع هذا أشعر 
پا مسكونة ». 
ضحكت. بالجن والعفاريت» لم يرن إن مشي ججوار البحر في أي 
قيرء لا أنوار على الطريق يبدو سواد البحر مفزعاء سداأ يبدو لكنه 
غير محسوس ٠‏ فراخ يغريك بالتقدم الي › يسك فتحي يدي .. 
يقو : 
هیا نبتعد را امتدت ذراع خلوق لا نعرفه واخنطفتنا: توي 
بنا الى القاع ؛ الىحر ألقريب يقلقه. 
قال: تعال نیحٹ عں مکان نمدد فیا اجسامتاء» سکت. 
قال . .. لو معنا أمرأًة .لم أرد» ارتعشت ؛ أصوات اللبل المقبل في 
الفراغ» أي ضجة فى مدينتنا الآن ؛ أي هدير أصوات؟ أسمع صرير 
عحلات الترام عند المنحنيات » أبواق الم ركبات » توسلات الشحاذين › 
فرقعة أوراق اللعب في المقاهي » طشبش الطعمية المقلية في الريت؛ 
رجل یسم تردده وینادی : 
تاکسي .. تاکىي . . 
تقول فتاة حلوة لصا سحتها: 
دعافی مرتین ورفضت .! 
يلوح شاب خاطبا رجلا عجوزا . ارسل له خطابات و.. يتقوس 
حاجبا رجل يرتدي اللابس البلدية » يسحب نضا طويلا من الشيشة 
قرقرة ألأءءاسمع ايس في الطرقات المزدحة الصوت ألنافت 
ا كاك قاش الضاتين في رات السارح ؛ إصطدام الأيدي 
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قالت والليل الشتوي يضم البيوت » الناس عليم وحستة ء عوطم 
وحدةء السام تنذر بطر لن يكف.. لا بد أن أرجم مبكرة.. 

قالت انبا زعقت لاختیا لاا قلبت زجاجة ابر ونا جلست 
أعام التليفزيون » وان اختيا الصغيرة جداء جدا » نامت » أسندت 
رسيا إلى يدها » ضمتا » أغرقها حنان مفاجیء ۽ منت لو ترا في 
حذه اللحظة تاما» تفجر في قلبها نيع حنين؛ سألتنى ورأسها يرميء 
هذه الاياءة القصيرة الموجزة. أنت ما الذي كنت تفعله ليلة مس 
في الساعة .. الساعة. عضت شفتها السغلى » ثوان ء فجأة » امت كلامها 
في اخادية عشرة..؛ وسمعت مذيأاعا غريبا» مسأومة مراکي حول 
قأرب ء الصوت الخافقت المنيسث من النيون »› ة قعة آلات الطياعة 
الصغيرة في الشوارع الضيقة» اطيط شيشب جارتنا في الطابق 
الملوي » خرير المياه المتساقط وراء زجاج لات الزهور .. ألادية 
عشرة.. ألمادية عشرة منتهى .. كنت أفكر فيك › ضحکت › قالت: 

ونا أيضاً.. 

حكيت لفتحي ما دار بينناء سألني » ألم تقبلها؟ 

قلت : هذه خطوة خطيرة لم أقدم عليها بعد. 

قال: أل تمسك يدهاء أل تعرض عليها الذهاب الى السيةا في 

حفلة الثالة؟ 

ل أرد.. 

قال آنه ٺو كان مكاي الآن لاصطحبهاً إلى بيت أسعد أصحابه 
العزاب أكثر من مرة.. 
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غضست .. قلت له: 
أت لا تس هذا ؛ ېدو وجهه متوتر! » يدور بعینیه جوله ؛ ريا 
ما مر بنا الآن أجل ما سنذكره فما بعد » نعم أشياء لا نلحظها الآن ؛ 
نر الموقف كله؛ عروق رفيعة من البرد» مسرت في اهواء .. 
قلت : فتحى: أسمع خطوات 
قلت: لا يوجد غير البحر. 
قال : عندما نعبر الحدود » نغنى ونرقص يوما بأكمله › 
قأم فجأة ., 
هل تعرف أن الفراعنة هم جذور هناك » قرأت أن أفراد قببلة 
الدنكا جزء من الفراعنةء» وعندما هرب الماليك من مجد على 
استقروا في دنقلة ء فانتجوا صنفا رأثعا مخلطا من الساء » هست : 
را » صحيم . رأيت الرمال يتغير لوا فجأة تحت وطأة المساء ء هل 
تتصور حجم العقارب؟۴ الثعابين » الطريشة تدفن رأسها في الرمالء 
لو عرفت أمي أبن نحن الآن؟ لطمت» عاطت » نغذ الصوت الى 
سفسلة ظهري » أبر تخر العروق» طفل يقفه يبول في خرابة » فجأة ‏ 
يتحسس أذنه كلب»فمه بأرز الاسئان» ينبح بصوت عال» ذعقة 
خفير ليلي مرعوبة في قرية صغيرة على حافة الصحراءء عرية 
تدقع › قف فسأة › حجارة تد حرجت ء لطمتنا : توان ل يتسد 
لعصب النظر ء أحسسنا به ء عينا فتحي مشدودتان اليه.. رما إلى 
جزء معین فیه.. غير آنه عاد يکرر ما قال . 


- السلام عليك.. 


- من أئنت؟ 
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رما أطول مني شبرين ء نحيل ء لونه أقرب الى اليني الحروق› 
رقيق القم؛ مفرطح القدمين.. أنا زويلي. زويلى ان شاء الله.. 

عیناه ضيقتان » تطلان على شخصنن آخرين وراءتا اما . رأسه 
متقل بشعر هائش کثیف یتدلی على ظهره ؛ وجه فتحي عليه دهشة ؛ 
خوف » معه حق. فراع ؛ وحدةء حر ء ثم آنسان غریب »لکن .. ربا 
داخلي ارتياح » رجل زويلي ؛ جماعة ء قبيلة ما ؛ تعيش بالقرب من 
هنا ء ر جال ؛ نساء ۽ ېدو الاكثاك کقابر احفر قلت 

~~ هل يصاح اكان للنوم؟ 

- لا أمانء الضباع تجىء قي الليلء يهم الغسوق في ألموأء 

ليمص الدم من الوجوه.. 

علدنا لا يشي الوأحد بفرده بعد العشاء والليلة ما فيهاأ قمر ء 
صخور الجبل تنصهر قي السواد ء تفح الارض أرواحا غريبة » يضيع 
صوت الموج » ينزل الليل فوق الدينة » تعجن الاصوات › اهس ؛ 
الراديو؛ الزعيقى البعيد » صيحات السكارى» يبدو الرجل رقيقا 
لولا شعره اهائش » تلمع أسنانه كالمعدن » حدثنا عن الذئاب » سألنا 
عن ألنأار.. 

قتا لن نشمل ثاراء أستعاذ بأله ء كيف نبعد الذثاب أذن؟ 
فتحي ينقل ثقل جسمه من ساق إلى أخرى.. 

ضیوفی !ن شاء آله . 

الليل اكتسب مذاقاً تلفأ منذ ظهوره ء أيضاً الزمن»› يلتقي 
إلاسان بآخر» يرى أنه قصير طويل؛ أعوج الأنف»› نظيف 
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الا سنان لا يعر غه اما ء يي کل لقاء تتكشف أ شياء م يعر فها؛ توعية 
الر جل ما مر به مس أحداث» يلثر الرمال بطرف عصاه مول 
عيتيه عباً. ساس غامض انتآبني ؛ أ هن ! ر جل ام إمراًة؟ م ب 
بی » كدت أضحك » عدت أنظر إليه» أحاول تحديد عمر آلرجل» 
حرت لو قلت الأربسين » غير مطابق تماما ء كأنه تحت الشرين » يدو 
أکبر بكنيرء» هذه السمأت لا بلطبق عليها زمن ماء صوت بعيد 
كشيب هي السوأد» حسم ترددناء ساقه رضبعة قوية» رجل» امرأة؟ 

رجل؛ جزء متحرك من صخر الجبل؛ اللي غطى الاأرض ؛ 
تفل ناعم کا لمل .. 

ما ألذي مجعلا نشي وراءه؟ 
ونظرت الى عتحي بلوم؛ رما سمعنا الرجل. 
F ¥‏ ¥ 

اين الزويل؟ 

قبل التعرض للزويل يجب ذكر القبائل التي تعيش في هذه 
المنطقة البعيدةء والتي لم مجذب الا القليل جدا من الرحالة 
الأاجانب» والصحفيين والشيان هواة الأسفارء ونظر! لبعد المنطقة 
والظروف القاسية الحيطة بها فقد عاش السكان فى حالة بدائية. 
ولا تعرف إلا أقل القليل عن عاداتهم » طقوسهم أو أحكامهم نظرا 
لأنه من "الصعب جدا معايشتهم ولأن أحدا لر يفكر في هذاء 
وينتضل السكان بأستمرار بين مصر والسودان عبر الدروب 
والمتاهات الي لا الصحراء» ويقال أن الواحد منهم ييكنه المي 
بلا انقطاع لدة خس ليال متصلة في الصحراء بدون تزوده بنقطة 
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ماء؛ أو كسرة خبزء ولا يضمهم تجمع واحد؛ ولا قبيلة بعينهاً.. 
والعروف اما من هذه القبائل تلات .. هي : 
١‏ “ اليشارية: 

أ كثر القيائل غخلغاء یعیشون ف آخر حدود مصر؛ بپتوغلون 
مسأفة ۸٠‏ ميلا دأخل السودان» ثم فوق لان من الأرض على نهر 
العطبرة.. يتكلمون لفة خاصة بهم .. 
۲ - الزبيدية: , 

وحالتهم الادية متحسنة نتيجة قربم من الحضر. 
۴ ~ المبأبدة : 

وهم اكثر تحضراً لعمل الكشيرين منهم في المناجم؛ ويترددون 
على المدن القريبة؛ بعضهم وصل إلى القاهرة ويميش با .. 

آما الزويل فقد نكر الكثيرون (خاصة أساتذة قسم الجغرافيا 
البشرية بالجامعة) ورجال الادارة وجودهم قالوا: 

ليس هناك قبائل بپذا الاسم. ريأ وجد تجمع بشري لا يزيد 
تعداده على المات عرف بالزويل » غير أن هيع المسافرين :يذه 
المبطقة يعرفون تماما من هم الرويل ! ولو كلف أحد خاطره 
وأوقض أي بشاري أو زبيدي وسأله عن الزويل لأجابه بالكثير › 
لكن ترجع قلة المعلومات إلى بعض هذه الأ مأكن»؛ بالاضافة إلى 
طبيعة الزويليين التي تأبى عليهم البقاء في مكان وإحد؛ إنهم دانبما 
بعيدون عن الحعضر كجاعات» تحيطهم رهبة تبعد عنهم أي قبيلة 
أخرى» إلى جانب إجراءاتهم الصارمة في إبقاء أخبارهم داكا 
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تزور أ خته.. 

سمراء » ميل إلى امتلاء ء تجيء في السادسة » تفتح النافذة قالت , 
أخته أول مرة تسرفه بيأ . 

منتهی .. منتهی صاحبت . اسماعيل خي با منتهی . 

احتوى يدها الرقيقةء يشرب عصيرا حلو الطعمء عصا طويلة 
أ تعر ست ف قلبه» انسربت إلى دورته الدمويةه» قحي .. ان ل 
أعرفها .. ان لم أحبها وتحبني لبقيت بعيدا عن جنس النساء طوال 
وجدته.. عثرت عليه فجأًة. 

HF FH 

ما الذي يزد حم به اليل قي هذه النوأ حي ؟؟ ليس هواء خالصاء 
ولا نسمات كأن الصيف والشتاء ا يلاسا الصخور » الجبال؛ ينتصف 
النهار » يذوب المصر في الغيب » الأسى للغامض يغرق قلي » يأكله › 
فتحي لا ييل إلى الكلامء طوال النهار لا يتحدث كشرا » قلت: 
تعال نلف الکان » قال فلنبق جالسین؛ ريا ثظرنا بدون قصد أحد 
حريهم » قال اسكت» تركته جالسا أمام الكوخ الصغير المستديرء 
جولت بعيني » يعلو مرتقع صغير من ألارض ؛ يفصل كوخ الضيأفة 
عن البيوت » الحرم ؛ المسأحة الكبيرة. لو وقفت على أأطراف قدمي 
أرى قمم البيوت المصنوعة من القشء تصلبها أعمدة أشجار. 
تستدير من أعلى» بناء بعید ملون على بعد ينای عن الاكوأخ : 
أطفام يتبعونني » عراياء أتحرك خطوة وأحدة. يتحركون خطوة 
واحدة أضع يدي حول خصري» كذا يفعلون » ضلوعهم عيدان 


٢ + 


قفص مفرغ؛ وجوههم متشأبةء الخطوط مستقيمة. الميون ضيقة 
يتجمع عند أطرافها نقط صفراء لزجةء اللامح لرؤوس رجال 
بلغوأ من العمر مدىء ركبت فوق أجسأم صفارء ضاع لون اليلد 
الاصلي تحت التراب والرملءالشعر هائش أشرت لاحدهم» كشر في 
وجهي » انحنى؛ يکاد يرميي حجر تراجع » تراجموا داروا حول 
المرتقع الصغيرء أمأم عيني ينطق الثلاء لى السودان فسيحا ججموسا 
كساحة سباق » يصدم جبالا شديدة البعد» بالغة الارتفاع؛ را في 
السودان تنتهي ألسماء هناك » لوا غريب » غرشاة ألوان مائية رقيقة 
خطت هذه الخطوط الرفيعة التي تحدد الجبال؛ الطريق من قنأ حى 
قرية المنجم لم نر فيه جبالا بذا اللون » التكوينات البعيدة ء فلحي 
يسند رأسه الى ذراعيهء عيتاه معلقتان في السقفه» لا سقف 
جدران الكوخ الجدولة من الميدان الرفية ليست بوصاء نوع 
خيزران » تعلو ألجوانب من الارض؛ ميل حى تتلاصق؛ تاتهي 
فجأة. حرارة الجو لا نحسهاء وقع أقدام في الخارج قلت لفتحي .. 
أصابك کسل؛ لم برد ؛ قلت لو جاءت سماد أو سناء .. ستظل ناما 
ابم . قال : أتذكر الآن سناء في زي المدرسة الانوي الرمادي . 
تراجعت إلى الخلف ضاحکا . سررت لأنه عاد يضحكف » بتحدث › 
قلت دبرفي يا فتحي .. انتصب واقفا.. نعم يا سيدي .. قلت آنا 
أحب بدون أمل ما الذي تفعله لو كنت مکاني؟ ضحك سناقش 
قضية خطيرة جداء هل ا لحب من غير آمل سمي معافي الغرام كا 
يقول فريد اطرش أ لا؟ 
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معلو مات عن الزويل : 

يعيش الزويل في المنطقة البعيدة عن الطريق الواصل بين 
مصر والسودان والمار ببلدة حلايب» ويتجبون لقاء بعشات 
المناجمء أو البترول التي تصل هتاء غير آن بعضهم ثبت فعلا فی 
سجلات شركة مصر للتعدين انیم عبلوا کحالين قي مناجم 
الفوسفات › وهذه هي الاه الوحيدة الي ت تدم تقدم فيها بعض أفرادهم 
إلى عمل معروف بصفتهم زويليين» غير أنه هناك شواهد قوية 
تدل على أن كثير! منهم عبرو! الطريق الواصل بين البحر الاجر 
وقنأء دخلوا صعيد مصر فعلاء جولوا في مدنه: بأعوا الفأكهة في 
قطارات الصعيد› وقد انتقل بعضهم فعلا إلى مارسة أعبال اخرى. 
كالملاحة في المراكب النهرية التي تنقل أوعية الفخار من صعيد 
مصر حتى الدلتاء أو بناء المتازل الريفية الصغيرة في القرى» حيث 
يقم البناءون طوال مدة بناء البيت على نفقة صاحبهء يأكلون 
ويشربون ويقبضون أجرا ضثيلا .. أيضا عملوا في جع البلح من 
فوق النخيل» يجيء الواحد منهم إلى صاحب الحقل؛ ويقول له 
أجع لك البلح كله مقابل كذا؛ والمعروف أن هذا العمل يتطلب 
مهارة معينة في السلق وابقاء الجسم ثأبتا أكير مدة ممكلة فوق 
هذا الارتفاع؛ ويقال أنہم أاستخدموا هذه المهنة في التجسس على 
البيوت المنخفضة انحيطة بالنخيل؛ عمل بعضهم على الشواديف؛ 
ينقلون الميأه" من الترع المنخفضة إلى قنوات الحقول» ينشدون 
المواويل الغامضة الزينةء وأيضاأ في تشحم القطارات» وبيع 
الغاي داخل عربات الدرحة الثالة؛ التجأرة في ألثياب القدية 
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واستبداها بالأواني الازليةء وحذاً يديم فم فردمة الدخول إلى 
کر رف صن البيوت ؛ متاقشة الس دات اطول وت مجن ساأعه 
الصباح» أيضا ول عدد منم ني حواري التامرة بلهجة تيل إلى 
مجة المغاربة. أفتح الكتاب .. أفتح الحتاب.. وكثررا ماتصيح 
عليهم بعض السيدات فيطلعون ويستطلموت ألفيب؛ من خلال 
الغام؛ وهم مقدرة على هذاء يلاحظ أن أا منيم أ يستمر في عمل 
واحد مها طالت المدة به يظل فيه فترة معينةء فجأة يختفي . 
فيظن صاحب المركب مثلا أنه غرق» ويضطر إلى أخفاء الخبر حت 
لا جر على نفه المتاعب» خاصة أن الزويلي طلع للعمل. ام يعرف 
له بلدء ولا أهل» أما بقية الأعبال الاخرى فلا يلاعحظ فيها 
الاختفاء » ويقول البثارية أن الشيخ صهيح الملغ - الذي لم يطلع 
على وجهه أنسان - هو الذي برسل جاعات الزويل وراء 
الصحراء . يسشرون في المدن > يعايشون ناسها › يعردون بعد غيبة 
طويلة قد تمتد سنين ليختلى الواحد منهم ساعات طوالا بالشيخ 
للم يقل له مالایعرفب سرن بدأ . ويژمن ألبشارية الزبيدية › 
رمعهم العيابدة › أن الزويل ف س مکان › جي بر 
جاعاتم هم التي يعرف فيها كل منهم الأخرء فيتحاشون ذكر 
الزويل بالسوء لانم على يقين من وجودهم بينهم. وفي حظة معينة 
يظهر الزويلي. يفرقع الحصى تحت أقدامه. تلين له الحجارة. 
وينكسر الشوك- هكذا يقولون- ولا يذكر أحد سببا واضحا 
لارسال هؤلاء- الطوافين الزويل- كا يعرفونء لكن المؤكد إن 
الزويلي لا جرؤ على مغادرة جماعتهء أو عشريتهء إلا بإذن خاص 


۲۳ 


من الشيخ املع . ويقال أن موقع الواحد منهم أثناء طوافه يكون 
معروفا للشيخ . فاذا وصل الواحد منهم المنيا مثلا يكون معروفا 
وراء الجبال أنه هنا أو هناك. ولا يعرف الزويل بامم واحد حت 
عند القبائل والجاعات القريبة. بل يذكر اأسمهم مقرونا بلقب 
آخر. يختلف بين سكان القبيلة الواحدة. فبعض البشارية يسمونهم 
جند نجور زويل؛ ويسميهم قسم آخر. الفولاند زويل» أما المبابدة 
فیطلقون علیهم سونغاي زویل او موسزویل› ولا یمرف سبب ذه 
الأسياء الغريبة والمعتقد أنها مستمدة من لغة قديةء رها لغة الزويل 
الحالية؛ ويستشنى الزبيدية من هذاء لانم يسمونهم زويلا فقطء 
ويضيفوت بسرعة بسم الله الرحجن الرحي وعرف عنهم تميزهم بهذا 
الجلد العجيب آم يعيشون دانما في حالة جاعة فالطعام قليل 
جداء ويحدث كثيرا أن يقابل الزويلي شخصا من البشارية فيقول 
زأعقاًء والله لا أربعة أيام ما كلا ولأ شربنا فيقدم له البشاري 
الماء. ولو معه طعام ما بخل به أبداء فالزويليون تحيطهم رهبة 
غامضة تجعل الجميع بعيدين اما عن الاشتباك معهم في اقتال أو 
التعرض فم؛ لو مر واحد من الزبيدية راكبا جمله أمام زويلي 
لترجل بسرعة ولا يبدو على الزويلي أنه لحظهء برغم آنبيا بغردها 
اما في الصحراء؛ وكثيرا ما تقع بعض الحوادث الفامضة كأن 
يختفي طغل بشاري» أو يقوم رجل زبيدي فلا يجد امرأته الشابة 
بجوارهء» وحكي كتثيرا في مضارب العبابدة عن عريس صغير زف 
إل امرأته بعد أن عقدوا ها عليه وعندما فتح عينيه في الصباح 
عبثا حاول اَن يجدها صرخ» زعق؛» بكى عند قدمي شيخ القبيلةء 


۲ 


لكن الجميع قالوا له مأ نقدر نعمل لك شيء؛ وجرؤت عجوز على 
القول بأن العروس الضائعة كان يرغبها زويلي» وأنه حدد اللحظة 
التي ينال فيها العروس في أول ليلة ها ثم ينتزعها من باط رجلهاء 
الهم أن العروس راحت على زوجها ولم يختلف في أمرها اثنان› 
لكن لاذا نبتعد ونورد ما يتردد على ألسئة البشارية أو العبابدة 
ألا نذكر هذه الحادثة عندما شرع ثلاثة رجال أوربيين في رحلة 
من مدينة أسوان قاصدين السودان متخللين المتاهات والدروب 
عبر حلايب » وصحبهم دليل قيل بعد ذلك أنه من الزويل»› الهم 
أن سيأرة الجيب مضت عبر الدروب» وتأخرت عن الوصول إلى 
نقطة الحراسة المصرية عند أم الشلاتين خرجت دوريات الجراسة 
الممصرية تبحث عنهاء وبعد جهد كبير وجدوا السيارة وقد سلكت 
طريقا جانبيا وعرا“ حاد الكشرون في السبب وكيف طرقته- 
وعلى مسافة ثلانمائة متر وجدوا جثة أحد الاوربيين» أصبح هيكلا 
عظميا أثبت التشريح أنه مضروب بطلق ناأري» بالقرب منه جثة 
زميله الآخر» مطروح على ظهره» يداه مرفوعتات إلى أعلى يجوش 
خطرا وهمياًء وبالقرب رقد هيكل الدليل الزويلي» الثياب القديا 
الجافة» العباءة القصيرة تغطي اليكل لكن الغريب أن التشريم 
أثبت أن الفك والجمجمة لرجل أورويء فهل هي جثة الأوربي 
اثالث ؛ ولو فرض صحةه هذا قا الذي جعله پرندی ملا بس 
الزويل» وإذا م يصح» فأين راح الرجل الثالثء الذي عثروا على 
آثار قد ميه فوق الرمال ولم تستطع ألدوريات تشعها بين الجبال 
الموحثة» والكثبان المتحركة باستمرارء لقد علقت الصحف على 
الحادث كشيراء وتاءلت؛ ما الذي يربط الأورني ألْثالث ف هذه 


۲3 


المنطقة؟ وإذا كان ق اختضفي وم يمثر عل جشته .. این رأح؟ 
۰ ج ب ي 

قلت لفتحي . الليلة كلمت معا عشر دتائق . بغردنا. ابتسم» 
اصسشی :۽ تسست ماما عة ای - 

كالمعتاد جاءت » تضم كتبها الى صدرهاء تشي على آطراف 
أصابعها ؛ عيناها الواسعتان » تحثويني » تر قبي › ا اختي أحست 
فخرحت تعمل لتا شايا.. بسرعة سألتهاء أنت فى أي مدرسة؟ 
بدهشة قالت » أنا زميلة نجوى في نفس الفصل ؛ صوتبا له مذاق عصير 
ألعنب ؛ شفتان لون رمان فاوط » طعمه السضي » قلت لنضسي › 
أنت سخيف وعل هذا سؤال. وتذكرت جرأتك مع البنات » 
ابتلعت نفسا عميقاء هل انهبت المقرر كله؟ أعتز شعرها وهي 
تجيبني .. تقريباء قلت لو كنت ضميفة في أي مادة أنا. أا 
أساعدك.. ياء.. ول أسمع واحدة تنطق حرف السين بهذه الحلاوةء 
خاصة اذا كان يتوسط كلمة ~ مرسي- !!. 

يوم حار أشرب فيه ماء مثلجاء؛ فرحة الدقائق الاولى عند 
وصولنا بجر الاسكندرية» قلت: لك أخرات. قال ثلاث بنات› 
آحتی الكبية في الجامعة » أية كلية ؟ قالت الآداب » يالحسارة لو 
ألمندسة لسعيت أليها غداء قالت أنتظر هناك سهير الاصغر مني 
وفادية.. قلت تعرفین طبعا.. کل اخوق نجوی .. م تقل نعم. لر تقل 
لاء لم تنطتق حرفاء هزت رأسها من أعلى الى أسفل.. هذه اة 
القصيرة ة جداء السريعة جداء تترك طعا في اغراغ » كدت أصيح > 
أقفر » دخلت نجوى » تناولت الشاي . . صبت ألقهوة . قالت منتهى .. 


۴ 


احذري وش ألقهوة. فرصة لأشرب اللون الأسبر عندما تحول 
عينيها عي » قلت أا لا أشرب القهوة؛ أ أعجز» ضحكت› لن 
أتحرك حتى أرى شفتيها تطبقان على حافة الفنجان»أرأها تحسي 
حسوة ٠‏ قالت أنها تعودت شرب القهوة من الصغر مع جداء قلبت 
أختي كراسة كبيرة» تتشاغل عنا. تساءلت أنا أعطلكاء أم يردا.. 
تبادلا ابتسامة» وقفت» قلت لو أنتا ولدان لأخذتكا معي في 
رحلتناء قالت بسرعة .. الله .. ستسافر؟ قلت بالف مصر.. قالت 
نجوی: تصوري یا ہی لا پأخذن معه للسیناء قلت .. سآخدذ کا معي ؛ 
ضحكت أختي .. يا سلام.. 


معلومات أضافية عن الزويل: 

عادة يقول الزويل للضيوف الأغراب عندهم في البدايةء أن 
مدة ضباأقتهم سبع ياء وأن الغريب يكن له مغادرة المكان في 
شروق اليوم الثامن» على أن يضمن الشخص الزويلي الذي صحب 
الغريب سلوك الضيف طوال الفترة فلا يسمح له بالتجوال ساعة 
ما بين الغروب وألعشاأء؛ 1 هذا الوقت تماما رج الزويلیات إل 
أُرض خلاء کیره ا نقع علي بعد من الأكواخ والخيام؛ يسمونبا 
« الحياد » يقضين فی حاجتهن› وإذا حاول الغريب: أو غافلهم 
وغادر اكان مراء لسعوا ورأءه و أحضروه» وهذا مؤكد؛ عندئذ 
يعتبرونه عدوا أبدياء ما الذي دفعه إلى الرحيل سرا؟؟ 

ج ج ج 

صمت فتحي» مند إالعشأء ل آل ليه » لیا كثيرة مرت في 

رحلتناء بيت الشباب قي سوهاج» السرير ذو الطابقين » عربأات 


¥ 


القطار المعتمةء نظرات الرجل الشرهة إلى فخذي السائحة النامة 
السافرة تطعا إلى الاقصر » مشينا ضاحكين على طريق الميكروباس 
عند قرية البرجاية » مشينا فوق كوبري نجع ادي » الغيب ينزل 
هادا فوق اليل »ء اذا هلت إن هذه اللبالي كلها متشابهة» فلست 
مخطئا » أما ليلة الأمس فأي شيء بجعلها غير الليالي كلها » لست ليلا 
هل يخنلف النهار من بلد إلى آخر؟؟ راء حى في القاهرة النهأر 
عندنا في كوبري القبةء البيوت نظفة جلوةء الشارع المتد كنهر 
تشقه خضرة خصبة من نفق العباسية حى روكسي » مصر الجديدة› 
في ميدان العتبة. في اللحظة نضهاً طعم النهار يحتلف » التحرير ؛ 
الجلاء » الكوبري» طريق الجزيرة» نفس الوقت › لكن النهار غير 
النهار » ساعات أخرج من البيت› أعبر نفق أالمترو » ينسرب الصبأاعح 
إلى وئتي» تهب نسمة» نسمة معينة ء إكثشضف أن لم أمر في ألمكان 
أبداء ل أعبره قظط» لکن بعد هذا کله يبقی النهار نہارا» فيه 
شمس : فيه وهج ؛ سطع دراته ء أا اليل هنا؛ الظطلام ء عشمة ۽ 
أبدا؛ يثليء الفراغ حولنا بعيون مفقوعة » عيون كثبة عجائز تغطي 
رؤوسهم الناديل والطرابيش» ذابت أعارهم أمام الحا » ناء 
يلطمن » خیول نندفع » تندفع » تسقط في جرف سحیتی» آي لیل؟؟ 
بدو دقة الزويل؛ يعاملوننا باحترامء لا.. بجذر؛ ليلهم حذر 
مثلهم ء ما الذي يتساقط في هوائه؟؟ هل تدرك هذا يا فتحي ؟؟ اي 
بلادة تحط على يأفوخك؟؟ المفروض أن يطل كل متا على الآخرء 
هل تدرك؟۴ لو طلبت منه أن ببادلني المديث لزع في وجهي » ل 
يعل صوته وا صو » الطريق كله نضحك ؛ نتخذ القرارأت . بعد 


۲۸ 


رجوعضتا قلت» هل تأملت الرجل صاحب الشعر الأبيض؟؟ 
باختصار قال » لا أعرف» رحو بناء بدا شخهم مغمض العينين ؛ 
ليس أعمى» لا بظهر وجهه لكنى أحست أنه مغيض العينين؛ 
اجنیا کا نصحنا زيفر أن نقعل ء رجال لمم نفس السمأت » ال لامح ؛ 
فة ما حيط الواحد منهم تدرك أنه زويليء زويلي » مأ وراء الزويلي 
هذا?؟ لا بعرف فتحي » لا أعرف أناء قبل زيفر يد الرجل الذي 
ياس تحت المصطبة الى يعلوها الشيخ اللغ ء قال اننا ضيوفهء أنه 
وجدنا ق بيوت الخشب» يتولى العنابة ناء يستسمحه في قضاء مدة 
الضبافة أحاطنا شوخ الزويلء شعورهم هائشة ؛ عيونيم حادةء تلمع 
ا ستاپم »> هلل دهنت بالزبدة؟ سألا أ حدهم عن الطر يق ؛ اليشاب 
الج الي ساق الى النطغةء عددهاء هل نحن منها » طيب إذا 
كنا لا ننتمي إلى هذه البعثات فا جاء بنا؟؟ وهل هذا معقول کیفا 
یتنزه شایان في ابال » يعني ألم يخبرتا أحد بأننا سنلقى الزويل 1E‏ 
تکن عندنا آي فکرة ة عن وجود الزويل هنا؟؟ ياء.. أل نر زويليا 
واحدا في الطريق » في القطارات » في كل المدن» القرى ألتي مررنا 
با نظروا إلينا بشك» أقسمنا لممء سأل عجوز»› ما الذي يقوله 
البشأرية عن ألزويل؟۴؟ أذن ام تلتقیا حت بالمبابدة؟ هل پتردد اس 
الزويل كثيرا فى الحضرء هل تلوي الحكومة إرسال رجال سلحين 
بالبنادق إلى هنا؟؟ م سألنا كهل عن علامات النهاية في الحضرء 
النساء العرايا في المبادين العامة » الحديد نطق »ثم ما ألدي يطير في 
السماء كل صباح ؛ قال فتحي . ر٤‏ طائرة » نظرت بطرف عيي إلى 
شیخھہ :ا رجفت » مفمض مشعض العينين »لا يرفع النظر عي مع إن عينيه 
لا تظهران » فجأة نطق » صوته جاف » قوي » تحار لى آي سنون 


۲٣۹ 


العمر يلتمي؟؟ قال » لا تيالغوا في أسئلتك رما ظنا أننا لا تعرف 
شيا بالرة عا وراء الجبال» صمت الرجال» وضع زيغر يده فوق . 
كتفي » قمناء ارتدينا نعالنا التي خلعناها خارج الحيمة» أحاط عيي 
منديل» أيضا فتحي » امسکت بيد فتحي ؛ مشينا على صوت زيفر 
ين » شمال » احذروا حفرة» فر في آماكن الحرم ؛ جب آلا نراهن؛ 
حرقتي الرغبة إلى رؤية البيوت الزويلية» عضضت شغي » ظة 
أن قمت » نظرة» لفتة “ لحة» هذا العجوز صاحب الشعر الا بيض 
فوق رأسه » نظرة نافذة تخر كلسعة؛ تجسد ما أحسةه» آه لو أعرف» 
الطريق ناء ولا بد أن يصحبنا زيفر إلى أم الشلاتين. 

خحة في عقائد الزويل : 

لا تعرف بالطبع كل التفاصيل الخاصة جعتقدات الزويل؛ لكن 
من خلال بعض العلومات التي تسربت الى البشارية والعبابدة 
أمكن تكوين فكرة شبه عامة عا يكن نسميته ب« الزويلية » ان 
المصادر المقدسة لديهم ليست مكتوبة أو خطوطة في نصوص 
معروفةء لقد انتقل هذا التراث المقدس شفاهة عبر الاجيال؛ 
وحاليا تروي على لسان الثيخ صهيج الملمء وشيوخ المشأئرء من 
الذين لا تقل أعارهم عن الطبقة الخامسة (تحسب الأعار عند 
الزويل بالطبقة فيقم الممر إلى طبقات» الواحدة عشرة أعوام 
فيقال مشلاء هذا في الطبقة الثالثة أي أنه بين السشريسن 
والثلائين)» ولا شى الزويل من ضياع التراث لأن الشيخ اللم 
مأ هو إلا سيد ظأهر لروح زويل الكبيرء فروحه تنتقل عبر 
الأزمان في أجسام ختلفة قد تلف صاحبها لكن الروح وأحدة 


۴۳. 


حت خبيء يوم حدد يهر فيه زوړل الکبیر الذې اختڼې من حول 
بعید 2 يحرف مقداره بالضبط لک لا يقل أبدا عن مائة آل 
آلف طبقةء» كان زويل الكبير قد ضاق يا يجري في الالء وكادت 
روععه النقية الطاهرة کالندی تلق في آثامه وشروره. ترق في 
جار ضاضه › تنوه في سراديبه ٠‏ ارتاع إلى السماء بعد عذبات رائمة 
وألام حيفة» عانى منها أجيالا طوالا وتوارى في الام غامة 
عينهاء (وهذا ينحنى الزويلي ويقبل الأرض لو رأى الام في 
السماء ويطرق خاشعا لو سمع الرعد ورآى البرق» فالرعد صوته 
والبرق سوطه » وقد يتعالى بكاؤه اذ بعلل المعطر الرفيع الخزير ؛ 
فما هو إلا دمو ع زويل الكبير » الذى يكي لأن الاشياء ۴ هي ۾ 
تتغير منذ أن ارتفع). راح زويل الكبير يرقب ما يفعله أبئاؤه 
الزويل الذين عرفو! بعد زمن سر أختفائهء فراحوا يعملون 
ليسيدوا ألى العام أتسأاقه ونظأمه ونغاءه وصفاأءه وق اللحظة الي 
يتحقق فیها هذاء یقوم جند الزویل من کل مکان؛ کل من ماث 
منهم على مر السنين يقوم؛ يقصدون جبلا كبيرا على هيئة التمساح 
يقع شمال مدينة أسوان في جوف الصحراء الشرقية بحوالي أربعين 
كيلو متر؛ يقصدونه في جوع جرأرة تسد عين الشمس وتزحم حلق 
المغيب؛ وفي غداأة وصوهم يبدو فم زويل الكبير عند الركن 
الان للجبل (الذي قيل أنه أرتفع عنه). یشهر بيده رچا رأسه 
مذهب يدفعه إلى شيخ الزويل الظأهرء الذي يذبح نفسه رأضيا؛ 
عندئذ يتولى زويل الكبير القيادة بنفسه؛ فيذ كره الأعزاء وبصيته 
يزعقون» أما الاذلاء فيذ كرون اسمه بشفاههم؛ بهمسون» حقی 


۳۹ 


الجبال قيل أنها ترتعش يومئذ من شدة المولء وترتجف ذرات., 
الرمل» هنا ينبسط سلطانيم على العالم» يسحقون آخر ما تبقى من 
شر وام وی کل یوم یصحو الزوپلې من نومه؛ یولد من جدید؛ 
يتذکر ما سيجري وما سیکون ویتلو بخشوع مهيب (الذار)ء 
الحذار أن يقفو أحدك لمولانا زويل أثراء ولا تكشفوا عنه خبراء 
فقد اختفى لضيقه بشرور المالم» وآثام البشر؛ رأى أن الدنيا 
تعاسة مستمرة وشقاء متصل وعذاب مقم» نعيمها زأئل؛ العيش 
فيها باطل؛ نطمع فيها الى الخير فننال شراء نبتغي السعادة 
فتصيبنا الشقاوة؛ غوت ولا تنتهي حسراتناء الطاهر فيها يلوث؛ 
النقي يلك؛ يسود الجهل المشين؛ يكسو الظلام جسم النهارء أيامنا 
ميب وحريق؛ يفتح الانسان ذراعيه للعام فيدبر عنه ثم يستدير 
ليلطمه» يقمعه» يبطش بهء عندئد يتحول الصغاء إلى عطن»› 
الندى يصبح وحلاء الزهور البريئة نراها عوسجا يدمي» البكارة 
هرا ؛ والفرح کدرا) وما ان جتمع الزويل ف سأاحة كبيرة يتلون 
هذا بصوت ال رتح مله الصحرأء » يسري حسهم کالعروق في 
الفراغ يسدرك البثاري فوق جله فيترجل؛ يسمعه الزبيدي 
فيصمت؛ تقع اللقمة من فمهء أما الغريب فيقول إنها الأروأح؛ 
بعد تلاوة هذا يتوجهون إلى شيخ الأوان الظاهر- صهيج مثلا- 
فينادي أكبر شيوخ العثاثر سنا زويل الكبيرء زويل الذي يقهر 
الشياطين في السحاب يجري الأ مال الصافية الكبار؛ يقتحم كهوف 
الكابة والأكدارء جرج الأحزان من الأرحام؛ يبشر بآمال كالنار 
تخرج من ألسنة البرق وجوف الفامء ويتساءل الشيخ بدمع باك 
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وروح تتعذب وجسد مرعوش ؛ می یظهر مولاتا زویل الکبیر؟؟ 
فيقول الشيخ الملمء الأوان م يعد نائياء فيتباكى ألجمع وبجرى 
دمعهمء» وقد يشح بعضهم رأسه فوق الأحجار لقد هجر زويل 
الكبير العام لأنه م يطق زيفه وناله الأذى المظمء ورأى أن 
يتطهر قومه من کل خداع ومکر. ولا کانوا هم جريا سن العام 
فكل ما يجري فيه لا بد أن يوجد فيهم؛ الخداع؛ قمع الطهارةء 
الخبث؛ تلويث النقاء؛ لكنهم» وحتي يظهر زويل الكبير سوف 
یارسوت کل هذا بوضوح ؛ فاذأً أشتهى الوأحد منهم امراة حارو 
سعى للحصول عليها مباشرة؛ إذا كره الأخ أخاه م يف كرهه» 
يعلنه في كل مكان حتى تين اللحظة التي عجبهز فيها أحدها على 
الآخرء ولو كرهت جماعة منهم شخصاً ما فرجا اختطفوه. وقد أباح 
هم الشيخ صهيج المللم سائر البشر المقيمين وراء الجبال فلولاهم 
لكان زويل الكبير مقا بينهم يتشر المدل ويلا الأرض سلاماًء 
وبرغم مارستهم بشاعات البشر الأخرين بوضوح فهم لا ينسون 
جوهرهم› ورسالتهم تخليص !لدنيا حى يظهر الزويل الكبيرء 
ينبغون في أرجاء الكون طوافون آبدا» جوالون لادا فم 
رقادء يلتقون ببعضهم ألبعض يرجعون الى مضارب الزويل في 
متاهات الصحراء كلهم. أيثا كانوا ينتظرون هذا اليوم البعيد 
الغائب في جوف الزمن» والذي يطل فيه سيد البرق والضام. 
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آخر الليل وقع قلي ؛ فتحي بلکزن ؛ صوته غریب » هل تادی 
مدة؟ سألنی هل فيمت لغتهم؟ ليل كهذا؛ استيقاظ مفاجيء لماع 
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أستغار ولو ضئبلا يقل بالاف الأشياء الغامضة › الكلات لبست 
هي ٬‏ هذا وقت تالي فيه يا سي فتحي ع لغتهم؟. قال أطنها 
الفرعوئبة » قلت ريما في الارج بدا صوت بعید کان شخصا 
ادي آخر قي الفراع » اسنمر الصوت » أعطى عمقا للسواد » الليالى 
وحوش تنوي الأذى» عيون تقذفه شرراء قال جدة.. ناذا 
یتکلمون بلغتهم ونحن معهم۴؟ قلت ضاحكا ؛ ريا أرادو! الا ينشرو 
غسياهم الوسخ آمامنا. 
KF K#¥‏ 

رها تدلنا أسماء الزويل على بعض ملامح من ألفاظ لغتهم 
(يلاحظ أن العبأابدة تکلموا في وقت ما لغة « تور يداوي » وهي 
لغة حاميّة اخيفت بعد أن تعلموا العربية . ومن المكن أن يكون 
ا شه بين ا « تور بداوی ATT‏ الزويل أخالية؛ ولکن هل ا 
مكتوبة والاساء المعروفة لنا قليلة جداء منها مثلاء؛ زيغر 
المذكور؛ أيضا الشيخ صهيح؛ هناك أيضا الدجل؛ فأزور» تزه 
منساف» آآازلید شطب» حراج شنا مرزات» تزاج). 


صف فتجي پدوء. : تصحه آلا یکوت مندفا > قل لها ين 
تتذهبين غدا. ذا قاألت إلى ألعتبة مثلا. قل والدهثة على 
وجهك.. لا تنس دهشة حقيقية ة.. وآنا أيضاً أذهب إلى هناك . هل 


يكتني أن أوصلك؟؟ بدي ضا سأطلب منها مقابلتي» بلا ف 
شف فتجي ڪر ۽ أن اعرف انات اکر ملا ۽ ضر با ألمنضدة 
بيده» صاح» ليست مشل البنات؛ أنا لا أجيد هذا؛ لست ملدفعا 
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فاتحيې نت ا تعرقهن . . رعق ` هذه عملة تأدرة.. ا ياشع مها 
غودح لاء ضحڭ فتحي . ۳ تبط . . 
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قبل أن يتام زار إبراهم صاحبهء قابل طلعت ونبيل الذي 
يعمل في مصانع سكو أخبر إبراهم ا نوى» أما طلعت ونببل 
فعلاقنه بيا لا تسم له أن يظهر ها عواطفهء سلم عليها» أطال 
المدیث ؛ تن لو دار الكلام لبخبرها؛ تركها وعو يقول بصوت 
عال » لن عرف انسان حقيقة ما يجري في عقل صاحبه أبداً؛ كاد 
ججري تافز الکكوبري الذي يمبر النفى » حزم روحه بالأمنيات يلقيها 
تسبح في الفراغء لو يعرف أالجميم ما قررهء حتى بأئع السجاأيرء 
يقطر قلبه ماء الورد » زعقت له نحوى ء إنه الوحبد ألذي يرحقها في 
البيت» طالبته جخلع ثيابه» قفز من مكانه» قرص ذراعها مداعبا 

بعض انواع الوحوش الوجودة بالنطقة. 
ا - العسبار اللمي.. 

له نموذح علط تسف انشأاص؛ صيد من جهة حلايب. 
أوصافه : الأذن مدببة مستديرة عند قمتهاء تنه تشرفر تحت طرفها 
إلى الوراء م تتحدب ولا تلبث أن تتقلص عند قاعدتجاء ونا 


أبيض ميل إلى صفرة بالداخل» الرس أسودء أنياب الفم طويلة؛ 
حاأدة يفصل بين کل متها أ نغ رأة تسار 2 ملحوظة: الفرأء من 
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شعر صوفي صلب عليه من الجانبين خطوط سوداءء يشبه الضبع في 
طباعه لكنه أكثر شراسة. 
ب - جنس الغسوف.. 

خفاش بالنطقةء بشع لزج المنظرء رائحته کرپةء يلتصةق 
بالانسان إذا ما اندفع إليه وأمسك بالوجه. أذناه كبيرتان. 
متحدتان في قاعدتيها فوق ألجبهة بغثاء مستعرض منخفض. 
المينان دقيقتان رفيعتان جداء الذنب طويل يصل إلى نهاي 
الفشاء الواصل بين الفخذين ؛ فقراته النهائية على شكل حرف ١‏ 
ج -~ السنور العناق .. 

توجد له نماذج عحنطة محداتقى أليوان باجيزة » شديد الوحشية 
يشبه غرا مصغراء يزه جسمه الرشيق وفرأؤه ألحبوكث. لونه ألعاء 
رملي مجر ء يترصد فرسته لمدة طويلة قد تبلغ ثلاثة أيام » وبضربا 
واحدة؛ ينقض فينهي گل شيء ۽ لدا شاه الز ويل جدا »> خاصة أن 
بوی أكل الانسان. وتوجد أنواع أخرى من الیوانات م تصل 
عنها معلومات كافة لعدم تمكن أهيثات العلمية من اللخصول عل 
غاذج اء أما العقارب فكلها سامة. شديدة الفتك . 
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ضاع فنحي › درت بعينی › لو أغمضها ۽ افتحها »› الاه أمامي 
لیس معقولا + جیدث هذاء اٻداء اٻداء کل شيء مسف من کيل ۽ هر 
دير زا ؟؟ مهد )ا ری :+ جواسي تدر لک ما ورام إلتلال » ألقأه 
حجرا رحاية پہرسان کلیتي» آین راح؟؟ ذهب؟۴ فتحي؟؟ . 
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ظننته پتجسد بشعا مروعاء ضغي . قلي دم طري : فتحي .. درت 
حول الکوخ؛ رایت حبيي فوق دكة خشبية بحطة قطار بي 
سویف » يعبر پاب الكلية في صباح بوم خريفي » أحست به يتقلب 
في الفراش عندما مت ججوأره» خروح المواء من أنفهء لحظة تقلبه› 
فرحة روحه عند اتخاذتا قرار السقر» سكي من ذراعي للمشي 
بعيدا عن سور الأزبكية » لو وقفت عند الكتب لضاع نار ء سمحته 
يغي ؛ وقطع خطواته فوق سام بيتنا يوم عيد» أعبر معه الطريق 
والا شجار عارية ؛ الشارع مليء بدوامات أهواء ؛ ألترأاب» وحده»› 
أسى خفي ينضح من جدران البيوت »› حزن يغري الضلوع ؛ ما راح 
زمن منقض» حب کره» ملايرن اللحظات ؛ تدر » تضيع ؛ م يكن 
شيعا من هذا ء أيام فقتحي كلهاء أيامي » أسمعه› أحه» يصرخ في 
ميدان التحرير الشتوي وسط ألحطة المزدححمة أمأم فتاة حلوة جدا 
بأهرة جداً جدا.. يا نساء العام اأضعنموني جنرب عقولکن ؛ 
ضحكت . . ضحكنا. سمعته بقترح أن نذهب لتشأاهد فيم « القطار »> 
يسلم على أختي نجوی وعیناه مسدلتان ؛ احسست بقلقه عندما جلسنا 
ساعتين بااقهى أمام بيتناء نلتظر نزول منتهى ليرأها.. فتنحي .. 
فتحي ضأع الزمن الاول» خلل طرأاً على شيء كبير لا أعرفهء 
سفرتاء نومناء تنفستاء يشي بطريقة معينة؛ ترتيب أزلي مح 
لکن .. شيء مبهم » غامض» لا أعرفه» أعرفه » قلب » ضيع ء أزال› 
ر به نمل داست ملفا مسحت ملعت إغمضت يني أسعيكة 
مسحت خطا من رصاص؛ جریت› احترق باطن قدمي ؛ عيلاي 
قطعتا صوان؛ حى أولادهم الصغار .. أبن هم إالآن.. م 
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ارق . . يسلخ .. ز عست باقمىی ما في کېدي وعراری.. نحي .. 
زيفر. فتحي .. زيغر.. 
اڳ جي 


عادة زويلية :؟ 


يصر الزويل على تقدم مشروب أحر اللون إلى ضيقه» يشبه 
عصبر الفراولةء مذاقه أقرب إلى طمم الرمان الناضج» عأدة يشعر 
الضیف بہدوء عجيب؛ ثم جوع دائمء ولا ببخل الزويل بتقدم 
الطعام. طبما ا توج هنا اصناف العام التقليديةء ولا حى 
المعروفة في صعيد مصر الأعلى: إغا تقدم للضيف أعشاب خضراء 
مطبوخة باللين» كا يقد مون طبقا به سائل أصفر سميك كالغراء 
غاية في حلاوة المذأق»ء يقولون أنه من شجر قريب مقدس› ويرقب 
الزويل ضيفه أثناء الطعام بعنايةء ويصر على عدم ترك بقايا في 
الطبق مها كانت الكميةء وكثيرا ما يطلب الغريب- يدث هذا 
بخجل أول الامر- كميات اخرى. خاصة العصير الذي بجمل 
الا تسات جانعا باستمرار والذي تظهر آثاره پسرعة على حم 
الجسمء أيضا وزنه.. 
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ايدان يعوم في عينيها السوسنيتين » يروح الرجل وججيء حاملا 
الصينية الئقلة بأكواب الشاي وفناجين القهوة وعضير الليمون 
واللاعق الصغيرة وكوب صغير به عيدان النعناع» ود لو تحدث 
معه ۽ عرفا ات4 ؛ آولاده» متاه » يقف الر جل تخار . . ھا رت 
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T0: way, al mostafa.cam 


ک رکدية لو سمحت .. صاح الرجل.. واحد عثاب. برقب مأ یروح؛ 
چيء ؛ پنتاء ب » ندور عربات التروللي » آه لو رعق ؛ یصرځ ۽ رج 
الكلام من صدره متدفقاء بقدر ما نى أن ببقى وحيدا يسترجع 
کل ما قالته منتھی › بقدر ما تى أن يلقى فتحي ء سأهاء لك تجارب 
عاطفيةء ابتسمت » أطرقت » أول مرة أخرج فيها هع .. غريب 
استعاد مذاق الجملةء لا بد أن يعرف فتحي كل ما جرى.. سيرفع 
السماعة.. ىء صوته الاديء جدا.. ابوه . فیصرخ قي عرض 
الطريق .. لا أصدق نغسي .. 
WK o‏ 

٭ الليل في مناطق الزويل 

(يقول الرحالة الألماني فردريك هوفانء الذي زار هذه 
المناطق في منتصف القرن الاضي» مثا عن الزويل غير أنه ل 
يلقهم فقد رحلوا عند وصوله إلى المناطق التي دله عليبا البشارية 
والعبابدةء انه كأد عجن من ليل البلادء ولو رموه في مكات بعيد 
عن العام الأرضي كلهء لا لقي ليلا سود كهذاء ينزل بشعاء جا مدا 
كالخديد» لظلمته لزوجةء يترك أثرا من سواده على الأجسام؛ 
جدار وهمي أمامك يقول لا يوجد فراغ؛ لكنه موح بخلاء قصي 
وصنيف» لو صرخت فالصدى مقتول» ليس ليلا ريفيا فيه خصوبة 
الزرعء ولا صحراويا جاف المواء يستحيل على الغريب التحرك 
فيهء لكن الزويلي - كا يقولون '- يتحرك فيه ببساطة وسهولةء 
کأنه يعرف أسرأره). 
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تفوص راسي في صدري . ڪس رکبتي . الجنين في بطن ال 
آ یلق يأب کوخي ٠‏ أ مم وقم اقدام» سر يج أ طا ۽ ضیف 
تساء » صقيرء في الصباح طالعني زيغر حاد اللامح ؛.. تشكو حرينا 
انك لظرت إليهن. قلت لاء قال» حى تنتهي ضيأفنك ورا 
مات ۽ ا تغأدر شرل م الدائرة | فة بالکوخ . القى صاحي ؛ 
كدت اصرخ فة + کأذب ۽ لكي ل ا فل »> قال و اردت قضباء 
حاجتك ازعق بصوت عال أجيء عندك في أي وقت »مم قال فجأة 
بصو تا هاديء ,. اعام أن الرويلة ا تپأح إلا لزويلي : قا + 
نظرت الى عینيه » قال ربا نظرت جسم زويلية لكن لو أمتدت يدك 
فلن تلقى روحك؛ ضيق عينه» ولو فكرت.. جرد التفكير ف 
واحدة من حرينا.. حأولت أن تعريها فى خيالك .. أثناء نومك 
فسأاعرف يا إسماعيل.. عاودني الخوف فلم أكلمه» أقأوم النوم؛ 
قر صني جوع » خطاً یټادۍ » رمی ظله ولم پر شع › هذا الوقت تماما 
اول امس : کان فجي يمد د هنا ۽ اسه أدفع عمری َو اراد 
الان عرف اه یعیش : سقس . ل يعل بار ER‏ ف أخواء: 
احتضنت الراديو الترائزستور » درت مفتاحه » وشيش صغيرء كأن 
جسمي ازداد وزتا. فزعت . عدت امجتث عن الأصروات البعيدة 
هيه .. تصغيق بعد .. سيداني .. سأدق .. التصضق يستمر بتخدذ 
أيقاعا منتظا.. صوت امرأة. حاضر.. حاضر کل ما تطلبونه.. 
حفل ساهر من أين؟؟ ريا ريفولي.. سرح قصر النيل.. بلهو 
العالم.. س ET‏ أحد آبد! این انف اين فتجي. . شيك , شهھ. 
طاخ.. تا أأأت.. عندي مفاجأة.. أغنية جديدة؟؟ 
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لا تعنى إذاعات الدول ألقريبة من الزويل بتوجيه برامج بلغ 
القبائل امجهولةء أو موجة قوبة من البرامج الماديةء لهذا تسمع 
جيع الاذاعات بصعوبة بالغة هنا وتبدو أصوات العام مكتومة 
ضائعة. ويلاحظ ان الزويل حتى القبائل الثلاث الاخرىء لا 
بتلکون آي جهزة استقال . 
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کیب ا آفھم مس اول بوم؟ مد روني زبغر في قربة المنحم كل 
ما مر بنا ساسا إلى هناء الطريق » القرى الصغبرة» الفنادق الفقيرة 
ف الدن الرنقة ء الشياء الحمسلات ف النادرء نذاكر ألسغرء شارع 
سلہاں » دق قلي » فى هذه اللحظات تحرج دور الستاء سبها رأديو.. 
بنات لحمهن أنبض.. يرندين اليني جبب» كل واحدة أحلى من 
الأخرى» ليلة الحمس من الصعب الحصول على ناأكسى وق 
خروح السبياء الآن نغلق الأبواب الزجاجىة؛ ريا تلفت مسنهى 
حوهاء يأبط ذراعها ذراعه نها بزحف الظل على الاعلاات 
الملونهء تطقاً الأنوار في الأدوار المليا للعارات» برفم متحي 
أصبعه ۽ تصور کم رجلا یشرع في الحب .. جيب: مليونا وأكثر › 
بضحك ضحي » تصعق أكضا ء.. ملبوتان .. الآن ترق آخر عربات 
الأوتويبس عبر النعقء ساني جامعة عين مس الجمراء آه س 
البلاط المبلول. النيون. طرأوة الزهور فى الحدائق العامة» غناء 
فتحي بصوت أجش تحت مصاببح الطريق› تنقبض روحي ما مر 
وهم ء کل هذا لم نعشه ام پوحد؛ لم يدغدغ جواسناء واا .. آين 
هو؟؟ خلفنا لنجيء عند الزويل وبضيع فتحي » أنتظر مصيري ؛ لا 
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رى أمرأة. شار ع ؛ ار قب چسمي يورم » يسمن» کله صور ق 
الذهن» خيالات لو أبكي » أنوح كالساء ء لكني أثق » أثق في هذه 
اللحظة تامأ تثاءب جندي الحراسة قرب النفق » يضحك صديقان 
رأجعان من نزهة طويلة.. 
ا ي ب 
في الايام التي راحت تنقضي وراء بعضها البعض» بدا زيفر 
بجلس مع فتحي اوقتا عددة» ويحکي له بعض ما رآه في حياته 
وما مر په. 
قال: إثه عندما أنهى الطبقة الأول من عمره ودحل الطيقة 
الثانىة » أخذه أبوه ورماه وراء الجبال البحرية القريبةء ثم عاد 
لينتظر طوال الليل؛ أبضا لا ينام الشيخ صهيج اللم حت الصباحء 
فاما أن يزيد الزويل زويليا جامد كالصخرء يعتمد عليه ؛ وأما 
. الضياع إلى الأبدء نزل ليل الجبال الغريبة على زيغر كالحجارة؛ 
هوأوه حبات تتف حول الرقبة؛ الأرض فيه تبدل غير الأرض› 
سماو صقيع » وعليه أن يصارع كل ما تد إليه ليسلبه الحياة بأید 
فارغة من خنجر أو رمح أو سهم مسموم » عند الجر حجيء برودة 
شديدة تزحم الفراغ» إنها أنفاس زويل الكبير الذي ببارك زويليا 
جديدا » تجاوز اختبار البلوغ» يروح السواد من السماء ء تيدأ رحلة 
العودة » وعند الوصول تعلو آلزغأريد وقرع الدفوف »› وهدًا ما جرى 
لزيفر قال أن إلا مر بالنسبة له تضاعف لأن أباه شيخ عشيرة » لكن 
عند پلوغه بدا الشوم والنحس» أبوه أنهى الطبقة السابعة من عمره» 
ومنذ حول بعيد يسوس أمور المشيرة » يرفع كل كبيرة وصغيرة عنها 
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إلى الشيبخ صهيح الْلم » أحترمه» أحبه الكل لکن بعد بلوڅ زيغر 
بدا الشيخ حوندار يظهر مأ في روحه فجاة› هوندار وقتئذ أصغر 
من والد زيفر بطبقتین > أظهر طمعه في المشيخة» ربا أورث الشيخ 
صهبجح زعامة العشيرة لزيغرء بعد موت أبيه» اذ على هوندار ان 
يعمل» في عصر بوم بعيد جاء وصاح على والد زيفر؛ أنت رجل 
خرفت؛ وما عدت علي الأمور» كثير س الاحداث لا تدذكرعاً 
لولانا صهيج ء هكذاأ كف النأاس عن أحتراأم أسرة زيغر فجاة ؛ 
راحوا برقبون الصراعء منذ هذه اللحظة بدا الشيخ هوندار 
يکوع » أي بيء في وقت الظهيرة ودد جسمه على الأرض»؛ يسند 
رأسه إلى كوعه» ویفکر بصوت عال في ساویء وأخطاء والد 
زيفر .. المهم أن الشيخ صهيح الملم ترك الصراع دائرا فترة كعادته 
شم حسمه باعلان هوندار ا يجا للعشية قال زیفر: هنا أنقلہت 
اأمورهم» کل من احترمهم صار يسبهمء م يرد ابي غهذه شريمة 
الزويل؛ لكن زيفر م يفهم تامأ » كان يجوش الحجارة عن صدر أبيه 
يدفع عله الصبية الصغار غير ألبالغين لو رموه بالشوك وهو يتعار في 
الطريق» حى عندما قال له ابق يا أبي في الكوخ ولا تطلع هم 
راحوا یدخلون عليه ينتفون لمیلهء وهو مستسلم لا يقاوم ؛ هکذا 
الزویل» کرر' زيغر.. کان وقشئذ صغيرا لم يدرك کل شيء› في 
مغیب یوم دخلت على أبيه امرأة وضربته ضربا نيعا » كانت تيء 
دانيما لأبيه تفشي له أسرار جاراتها » بل وتخبره عن الطريقة التي ينام 
ہا کل رجل مع امرأته» أو فلانة طبخت لزوجها كذا» أو فلان 
ال لامرأته أثناء نومها.. افشحي فمك لابصق فيه.. من اللذة 
طبعاء وهكذاء لم بطق زيفر فشتم المرأة» عندثذد صاحت عليه أنت 
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ابن حرام» سحبته ورمته عند قدسي الشیخ هوندار › حوله جمع من 
رجال العشيرة ؛ كلهم يسبون أباه» حتى أحبابه » أصبحابه السابقون › 
بطحه بعضهم ارضاء تسوا جسمه » بعد صمت قال هوندار : أت رکوه 
لي ٤‏ علا صراخ» عويل» وصيحات فرح عندما قال خذوا أباهء 
وانطلقت النساء حملن أولادهن إلى أي . ما الشيخ فقد أدخل زيغر 
لی کوخه (قال أنه لن ینسی أبداأ منظر أبيه وهم يسحبونه بجبل 
مربوط إلى عنقه » وكشر من النساء يضرينه على إليتيه »> كان أبوه 
سمينا مترهلا) مسك عوندار بزيفرء» منذ هذه اللحظة عرف بين 
الزويل كلهم أن زيقر لن يقرب إمرأة ادأ ء» وأنه يكن الاعتاد عليه 
في حراسة الحرم عند خروجهن إلى الماد بلا خوف منه؛ قال أنه 
وقف كثيراأ عند آالبركة ينظر إلى بات الزويل ؛ فيتضاحكن عليه 
ویأخذنه ليستحم معهن » وعندما احتفلوا بدخوله الطيقة الثالثة ء 
جمله الشيخ صهيج أحد طوافي الزويل في الأماكن القريبةء 
يستضيف الاغراب من عالم ما وراء الجبال » لا يتجأوزهاً أبدا الى 
ما وراءها بعكس الاخرين الذين رعا قضوا اعبارهم يجولون هناك .. 
قال زيغر أن العام مليء بالزويل وفي لحظة معينة سيقومون كلهم 
ليجتئوا الشرء فا ججري بين الزويل هو جزء ممأ يحدث عند ء 
لكننا أصدق منك مع أرواحناء (أصفى إساعيل خائفاء بيا علا 
صوت زيغر) الزويل في العام كله ء؛ كل شيء يضي إلى أوان بعينه. 
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يفكر طوال الليل»ء كيف يبدو أكثر رقة؟؟ هل يسك يدها؟؟ 
جرد اصاأبعه تلاسهاً اثناء مشيها حتى الکازينو؛ لا.. رها تظن 
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سوء!ا > يكتفي بالشي جوارهاء لا يلمسها لحظة أن يعترضها رحاأمء 
شبان قادمون » يسك يدها ؛ فكر ء ما الذي يقوله عندما يراها مقبلة › 
عندح فستانما؟؟ قدية » هل يطري تألقها ؟؟ يقول ها ازيك؟ يسل 
عليها » بجحتفظ بيد ها الرقيقة بين أصاعه دقائق » بطلق نضا قويا من 
فمه» یتصرف على طبیعته ؛ پضرب الارض › یعلن فر حته ؛ اما کا 
يفعل إذ يلتقي بفححي بعد انقطاعهما ايام يقول نما كيض يراها, 
عيناها كسكتان » تنضحان سعادة » صوتپأ هش » شيكولاتة تمتزج شيا 
هشيثا باللين. بيا يورق الليل حوها بالرقة. أبتسمت.. قألت.. 
هلا اساعيل. 
i Fk Yr‏ 

مين يشاري الورد مني 

وأنا ب ... وأغنى 

صفير » صفير؛ رفيع غليظ .. 

i YF 

الاغنية التى تلون الصبأح » تبث أياما بعيدة حلوة لم أعشهاء 
أيام المدرسة.. حقل قمح أوشك على الحصاد. بهجة السنابل لحظة 
المغيب»ء لم تر أيأم كهذهء إذ أقوم من نومي أقنى إنقضاء 
الكابوس » ألقى فتحي بجواري » يزغدني بإصبعه » أطلب منه أن 
يكف ل أن طوال الليلء درت في ألكوخ » حركت ساقي بصعوبة › 
تسارعت انفاسي » حرکتي طراً عليها شيء ٠‏ قطعة اللحم بين 
الأسنان » حصوة شائكة في المين » إنتفخ جلدي »ليس مرضاأء رعا ؛ 
لا أعرف » سملة » ورم مقاجيء » اسفل ظهري » قوة مجهولة أضافت 
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إلى جسمي کتلتي لمم » عند رکبتي ازداد جلدى غنانة» ضأقت 
ي علي » كذا فتحة الكوخ »ل أر وجهي ؛ ليس معي مرآة ء لكني 
شعر بضياع ملاعي في اللحم. 
غرزت اأصابع يدي في ردقي إسهال درکن » شور ما قبل 
الدخول في جهولء إضطراب التغسء شلل العصب ؛ إنشيال 
الذکری » الزمن» بعت ريق »› في أي الأيام أًنا؟؟ 

وصسلناً إلحد .. مضت .. ليلة ., ليلعان .. اربع .. مس .. 
حفرت فى التراب خسة خطوط حى لا ترب الأيام؛ إنحنيت: 
کدت اتجاوز الباب» زيغر أمامي ؛ بهم بالدخول › ربا لم يغادر مكانه 
طوال الليلء قلي يعلوء ينزل؛ قطار ثبت اندفاعه على سرعة 
وأحدة» عجلانه رمي نا لا يتغيرء صحت . 

فتحي لم يظهر له أثر.. وجهه هاديء » بطن سمكة مفلطحة. 
صوتي تسلخ » خيط نحيل ينسل» برفع » يتلاشى .. عاد الأولاد يقفون 
امامي : أصغرهم يقارب مني › بلمسی › دفعته بیدا بلوم . نظر 
زيفر ؛ إل » قلت اخرج إبحث عنه» صوته ماء هاديء » حركاته 
بطيئة ء» قلت لا بد أن أمشي .. لن أبقى يوماً واحداً مها بلغت مدة 
ألضبآشة ¿ انقبض قلي ۰ استدرت وأهحزت زوائد أللحم عند 
أطرافي » أخدع روحي » لن أرى فنحي بدا » نار الرمل بطرف 
عصاه » فوجشټ بعيني زير ؛ نظرة من عينيه اخترقت جسمي » جرد 
نظرة » يقدر وز ؛ تغوص دائرتا عينيه السوداوين في لحمي؛› من 
الذي نظر إلي نفس النظرة من قبل.؟؟ 
عجوز يقفا عند ععطة الأوتوبيس في بولاق؛ رایت زيفر في 
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القاهرة » زويل اخرين » منذ أن تكلم معي للا يتحدث کئيا 
قال .. إبق ها وسأرجع ء راح أبوك ضحية الزويل » أيامك عذاب 
متصل»› مبطنة بشوك يؤلم.. لا تقرب أمرأة» فتحي يضيع › أفيق 
أناء أطلع فوق الربوة» أصرخ منادياً زويل الكبير أن ينزل من بين 
الغامء يكف قومه عا يفعلون » يعيدون إل فتحي . 

تطاع الشمس مهرولة في السماء » وجدت هكذا منذ ألف مليون 
عام ء م تعرف الغروب . السماء خالية من الغام. 

أين زويل الكبير إذن؟؟ 

سمعت الضرب الستظم الآتي س وراء التلال» عشرات الأيدى 
ترتفع عصى غلىظة تہوي ا على شيء ما فوق الأرض » لو أخطو؛ 
أعبر التلال » أرقب تفاصىل الحياة الزويلية » حمست » أغمضت عيني 
خطاً وقعء ما الذي فعله فتحي هہ؟؟ 

خطات ری ر يفر وکأي أعرفه من سنين» أيضاً الزويل واقم 
عشته من هبل ؛ اسمع صياحهم ألهيب لحظة الغروب ٠‏ ليخفق قاي ؛ 
تر چقا رو حي بأحاسیس سی ؛ ادعو معهم زوبل أن پنقذفي › هو لا 
برضى السر أبدأًء لا أطلب إلا أن يدعونا مضي .. السوداں.. ها.. 
لں ری قنا حتى ء أدرت الرادبوء تطلع الشمس فتختنق أصوات 
العام . ي حظة معينة تجف البطاريات» فلا أسمع حى همسة. 

بل ا ا 

إنه الضحى .. فجأة » حتفي الأولاد » ترقيني عون خافتة › لا 
أفارق مكافي كا أمرفي زيغر؛ يازل سنار من الصمت على المنطقة؛ 
جبل آخر غير مرئي» ببداً الأريز خافتاًء وهم يتزايد » الصوت 
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دواتر » دوائر ؛ تعلو من اسفل ؛› ازل س أعلى ؛ يد و جسم الطاثرة 
صغيرا مجنحاًء لا يتحرك»› بعد مداومة النظر يتغير موضعهء كلا 
ابتعدت عن الجسم المعحرك تقل مرعته عند شاطيء الاسكندرية 
نظرنا مركب أيبض اللون » يبدو ثابتاً عند الأفق » رحنا نثراهن على 
نوعية الم ركب » قال فتحي .. إنها حربية .. كدت آنا ركأب » قال 
إنها تشي ء قلت لا تشي » وبعد دقائق ننظر الأفق ؛ ناصع الزرقةء 
يتنهد البحر كعذراء منشوفة› اختفت ألمر كب » خفقى قلي ٠‏ أہتلت 
رو حي ؛ ريش حامة أغرفوها ماء » لوحت بيدي» زعقت بأعلی 
حسي ء يطير الجسم بسرعة ألف كيلو مترء ويتمدد الركاب. 
ينظرون من أالنوافذ السنديرة؛ يلمحونني ؛ برقبونني » يعرفون 
[سمأعيل ؛ ينتزعي الرخ »لن يدركني زويلي ولا في منام؛ لا أشرب 
العصير الأحرء الجوع الدائم » أغمض عيني » يتحسس زيفر لمي › 
يتشوه جسمي ۽ تضيع ملاعي ؛ ابدا؛ ابداء لن پروفي» تبدو هم 
الأرض من أعلى سهلة منبسطةء خالية من الزويل؛» صفحة في 
أطلس» أكاد ألح رأس القائد » أي علامة على الذيل؟؟ إلى أى 
دولة تنتمي ؟؟ 

تصفع أشعة التمس عيني » تبهت الألوان » لو يبقى جسم الطائرة 
علقاً أبداًء بدا : عضي » تلدفمع » نقطة› لا عائق»› إلنيات› 
الحجارة؛ الصوانء مغارات إلجبل » عقارب اللاء » وقف شعر 
رأسيء أي صست هدر في لاء في صدري » ضاع فتحي ۽ ضاع 
الامان ؛ إتسان » كيان حلام ؛ الأماني والذكريات » آلاف اللحظات 
من الضيق » الفرح؛ قرارات سفرء کله يتركز ملخصاً في نفايات 
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ألز ويل ؛ تلفظ فوق الرمال ؛ لا شك ء لا جدال ؛ ضاع فتحي أليوم› 
غداً أروح ناء أناء ضربت الأرض» أفقاً عيني » أطحن الرمال 
تحت ضروسي » يتاکل قل ؛ بېر یه البونأاس ؛ مخلسيوم يشم لا ينطفيء 
أبداًء حرق » يأكل قلي » يذیب مثائتي » آه لو ری مننهی لو تبدو 
أمامي » وهم حت » طيف» منتهى الآن وهمء قبل سفري وهم» 
منتهى لم توجد أبداء المسافر على حافة الفتاء يلمح الاء في أقصى 
ألصحرأء » وهم ؛ كيف يشي الما ؟؟ 


النخاع في مجرى عظامي عر ء هجرفي الطائر أ لجنس ؛ مأت الرخ ؛ 
أقبل الأرض » أناجي الأولياء ء زويل الكبير أناديهء أتضرع إلى 
الحسين سيد الشهداء > حلاصة روحي ودنياي » ير رأسي في 
کربلاء ۽ يسفاك دهي تشربه الصحراء ؛ يعلق رأسي فوق البیارق ؛ 
تدثر أطرافی في أركان الأرض »ليس لي من مجممها ۴۴ أنوسل لاي ؟؟ 
أقبل يد أمي » أزعق في وجه الخلقء هند بنت عتبة تترصد حمزة 
بن عبد المطلب٬‏ تأکل کبدي» رموك يا حبيي٬»‏ يا حاضري» يا 
منتهاي › تحت أسوار الطائف بالحجارة» عذبت في المجيرء آه تش 
رسي » يدمي الشوك قدمي » تأكل حرارة الصخر قلي أصرخ 
فيسكت العام » يهد العام » ما الذي غاهت به شغتاعا؟؟ قالته آخر 
سرة؟؟ اربع عشرة مرة لتقي ؛ ما الذي بغير الأشياءء پیدل 
ا لجوهر » الجميلة عسي عجوزاً» الجد هرلا ء الظلام مرآة» النهار جر 
حزن كالقار » البغض عشق › يلون الكلات » جفف النظرأت » يبقر 
القلوب » ما الذي قالتهء رما تضحك الآن؟؟ تر بلحظة سعأدة› 
تشرب كوب ماء » لا أخطر في ذهنها صورة حت » من أين جاء زيغر 
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من دقع به اليناً؟؟ 

يترصدنا الزويل مند الصغر » سائى النقل»ء هو منهم 

هل فتحي متهم م 

أنفأس السنين » إختنقت روح العسرء ذبجحت متهى ء أروح أناء 
أضيع أنا» أ ختفت الطائرة » وبقي صدى الصوت » مض الكبريتيك 
يأكل روحي لو أرى منتهى وأتلاشى » البحر » يقتل العام أحلى 
وأرق ما فيه . ألحق حبيي ؛ صاحي » شقيق عمري ؛ عام سحت السام 
يتقرر فيه ما القاه » أسام النفس لريفر » آه من موج البحرء انتابني 
العطش » اندفق السواد القامي يغمر قلي » ما حولي ء وزعقت بأعلى 


صو . . يشر ۽ زز يغر . 


لحه من األخياة الزويية.. 

ف وقت بعيد من التاريخ الزويلي کانت ألنساء يتمتسن 
بلطات كبيرةء وقيل أن الإبن كان ينسب لأمه» لكن کان 
النساء ا نحطت شيئا فشيثاً على مر الزمن ء حتى أصبحت الرأة الآن 
برغم كل ما يغلف هذا.. مجرد مطفاً لشهوة الرجل» ومنحبة 
أطفال؛ وبرغم هذا» فهن يقمن بکثير من الأعال الشاقه» ف 
صباح کل یوم رج عدد کبیر من الزويليات حملن فوق رووسهن 
كواماً من نبيع يشبه افيش الكهنة يقمن بفرده على جوانب 
الملال الحجرية. يرشسنه بالاء ثم يضرين اسيج وقتاً طولاً حتى 
يتحلل ويتحول إلى شعيرات طويلة وقصيرة يقمن ججمعهاء تعود كل 
منهن بكثلة شعر هائشةء فى العصر يقعدن مام بیوپن ؛ يغزلن 
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الشعيرات» يجولنها الى خيوط رفيعةء ينسجن منها هذا القاش 
الزويلي المتين؛ ويرتندونه رجالا ونساءء ولا لم الوب إلا إذا 
غزق؛ وتهرا؛ وأصبح من الستعيل اليقاء بهء وقيل الیب رج 
الزويليسات؛ معن بعض النباتات المنتشرة حوهن» يصطدنث 
الفئرات الصحراوية الضخمة؛ التي يزن الواحد منها رطلاً ويشبه 
الأرنب. 

قيل انين يصطدن الحيّات الضخمة غير السامة التي تقتل 
فريستبا بالالتفاف حرفا وإعتصارها » يصنعن من جلودها أحذية 
للطوافين الزويل؛ يتمكنون بها من إجتياز الصحراء التي تفصلهم 

عن العار البعيد؛ والحب عند الزويل حدد؛ واأضح؛ وصریح؛ آذ 
يتجاوز الزويلي مرحلة البلوغء ويباركه زويل الكبير وراء الجبالء 
E‏ له هله ص عروس؛ غالا من أقاريه؛ بعد بعد الزواج ينتظر 
أهل الزوج أن تحمل امرأته» وفي كل يوم ييل الأب على إبنه 
يستفسر منهء هل ظهرت علامات الحمل؟؟ ويكون أهل الزوجة 
أكثر قلقاًء وإذ تظهر علامات الحمل تعم البهجةء وشي الرجل 
مزهواًء أما إذا م بحدث» فيعقد والد الزوج والزوجة إجتاعاء 
يبحثان فيهء أين العيب إذن؟۴ لو ظهر في الزوجة قضي عليها أن 
تعيش طوال عمرها وحيدة؛ منبوذة؛ مها بلغ اها وسرعان ما 
تزحف السنين على وجههاء يضمر نبداها من بعد امتلائها باللين؛ 
ينبت ها شارب وتعامل على أنها عجوز خرفة.. مع أنہا م تتجاوز 
سن الشياب . 
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عن الطريق يفصلها زجاح .. سحابة بطيثة فوق الميدان ترسل 


د 


رياحا بأردة » يسرع الارة : لذة أن يرقب الناس من وراء زجاج؛ لو 
ينزل المطرء صرت عجلات المترو عند المنحنى ألحاد. 

عاد ينظر إليهاء أصابعها متشابكة فوق سطحح الفور مايا » تهوى 
شرب المثلحات في الشتاء » عاد بعينيه إلى ادان , 

لو فتحي معه الآن» بسرعة عبر الطريق جموعة من الجنود؛ 
توقغوا قرب عحطة المترو» ہرز من شارع جانبي بعيد عن نطاق رؤيته 
لوري ضحم بثاني عجلاث . 

قالت اپا نرغب في مصارحته؛ ضاعت نظراته في عینيهاء 
يذاكر طوال السنين؛ يتحنونه» بتردد على الكلية كل بوم؛ لحظة 
إعلان النتيجة لا يشعر بأي شيء» فرحه» حزن» يف قله 
كصحراء ؛ إذ تر اللحظة يسترجم کل ما مر به» ما فاته بتأن » على 
مهل . قات عیناه: کف ؟ آدارت الکاس بين رأحتيهاً. 

قالت أنبا رأته سدفعاً فلم تا أن تصدمه. 

نظر إليها بإحساس الصام في منتصف نهار صيفي . أطل على 
پاي ا دید . , 

ضحكف بصوت عال أول مرة جاء معها وأعلن أن لقاءات آلشناء 
کلھا ستتم هنا ء اول مرة شربا عصیر بر تقال » کلمته مننهى عن أببها › 
حبها له » عن أ خنها الكببرة » ردها عليه صامت > إغهاضة من عينيها 

قالت أتہأ ليست نادمة لأا عرفته فهو إنسأن طيب› رفع عينيه 
ركز نظراته على وردة حمراء صغيرة ها فرع أتحضر من البلاستيك 
تتوسطها نقطة لامعة من زجاج ٠‏ قالت إا تتمنى لو ظلا.. 


û 


أصدقاء .. سأها بلهجة مستطيلة مسطحة كلوح الثلج › هل تعرفين 
فواد من مدة؟. عيناها تسر حان ؛ سیح سلوانت :> فکر ؛ لا بد آنا 
تتخيله الآن» تتذكر مواقفه معينة بينها وبينه» تحرك في نضه 
فضول » يسال عن شکله» سله» طوله» هل هو وسم؟؟ هل استقبلته 
فى المطار عندما وصل من غيبته» ربا يلقي به مصادفة یوما ما؟؟ 
یرکب جواره الاأوتوبیس حتی منتهى وهم» ولم يعرفها › تساءل.. این 
بروح مأ إنقضى؟؟ 

فجأة قامت » وجهها أكثر رقة» أحلى » عيناها آوسع وأعبق؛ 
تحيطه هالة جال خفي .. تقف» لو أطلب منها البقاء دقيقة فلن 
تقبل.. يا للمصيبة» إنه بها فعلاء لم يدرك هذا من قبل كهذه 
اللحظة» قالت .. أستأذنك» أغلقت حقيبتها الصغيرة» أسند ذقنه 
ا رآاحټي يديه ء؛ أستأذنك : كلمة وإحدة؛ موجر أنبأء؛ . تق 
دقيقة › ثألية› يلحفشت وراه ء فم الا تشد ان ؟؟ 

كلمة واحدة قالتها» مقص البائم يقطع عرض القاش بضربة. 
مطواه تفتح فجأة لتبتر الإصبع» كلمة وأحدة تقوها منذ جيثهاء 
کیف يروي ما جری لفتحي » آي الکلات؟؟ 

هبط قلبه بضعة سنتمترات داخل ضلوعه» راوده الشعور أنه 
موشكت على الاسهال :> ما هذا؟؟ 

بدا تمثال رسيس في قلب الميدأن علامة استفهام غامضة » لن 
پراها آیدا » هکذا خمن.. استاذنك؟؟ مترو يندفع في نفق ورس 
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قال زیغر ان عدداً من أشداء الزويل خر جوا ا النوأاحي 
أ خررطة ؛ ۽ ايكون إقتفاء الأثر يشمون رأئحة الا نسأن عل بعرت 
مقداره ربع ار » اقشعر جلدي » اقترب مني » قعد » مسك ذراعي ؛ 
مشت أصابعه فوق جسمي › لا زفي لسها لثخانة جلدي . 


ضاقت ثابي فخلعت القميص وأحطت به نصفي الأسفل؛ 
انتفخ صبدري إلى أعلى » لحم شحمء خلايا دهن » جوع لا يغارقي 
يعلو اللحم حول عيني حتى جب نظري . 

قال زيفر. إنهم ريا رحلوا إلى الجنوب»ء هكذا أعلن الشيخ 

صهيج اللم . صوته يصل إل بطيئاًء قلت لاذا هو ملم قال لأنه 

شيخ الزمان ؛ قال زيفر » بعد موت ألي » وإأذلال ألشيخ هوندار لنأء 
طاف بذهني خاطر وألح علي ء رؤية الشيخ» أقصد وجهه » لكي 
سمعت حكاية قدية تروي عن شاب زويلي عاش منذ أربع طبقات › 
أعلن عن رغبة کهذه» جهر بها في ليالي القمر » حذره الشيخ صهبج ؛ 
فأصر» عندئذ جاء شيوخ العشائر كلهم» أدار الشيخ صهيج ظهره 
للجميع بحيث يصبح وجهه للشاب» ورأى الجالسون طرف اللثام 
يزاح فقط » يقال أن جسم الشاب تصلب في المواء وثبشت عيناه على 
الشيخ صهيج » أقول ثبت مكانه› وعندما دار وجهه كان اللثام قد 
عاد کا هو دفعوا جسم الشاب صلب » و جدوه ميتاً» زعق 
الزويل » هللوا» ومنذ اللحظة لم يقدر واحد على التفكير فى رؤية 
وجهه » قلت آنا جائم يا زیفر » هرش شعره بقطعة خشب » يازل 
أأعصر خالياً كئياً ریا قرصتي بعوضة » أصابتني مهذه السمثة . 
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الدهشة في عينيه. يتحسسي »لا أقاومه » ينغخ خلف أذني › لا يقشعر 
جسمي . لا مشي » يتسلخ بين ورکي . 
oF‏ # 
سماء ینایر فوق المارات المواء الباردء الشتاء في ايدان › فجأة 
رأى والده» قادماً من الناحية الأخرى» تراجع حتى وقف تحت 
مظلة حل لبيع الزهور» أبوه يعبر الطريق يراه أول مرة .. يلحظ 
مشيته البطيثة . حول جسمه » الشيخوخة تنقض حجم الجسم » حاول 
ن من » إلى آین يذهب الآن؟؟ 
خرج مبكراً من الوزارة» كأنه لمح في مشيه اله الذي يدا عليه 
من أیام» لا فى أبداً ما ير بهء محكيه لأمه» من حجرته أصفى ؛› 
جاء شاب في عمر إسماعيل » مهندس › اأختلضب ألادارة على بعض 
التفاصيل حول تركيب ماكنات الصباغة بوحدة أخي » أحر وجه 
أبيه» قال أنه يعمل في هذا مند أربعين عاماًء يحقظ الوحدة؛ 
تفاصيل المبنى » يبساطة قال الشاب الدنيا تغيرت » الاكينات التي 
تسرفها تغيرت ء قال المدير.. هاشم خريج هندسة يا أجمد أفندي 
وعنده امتياز » أ يتكلم » لم يناقش » هل يعرف الواقفون أن الماثي 
هناك والده؛ أنتابه حنين جارف » يندفع يفسح مرا بين الزحام»› 
يعانقه » يعبر له عن حبه » قال واللیل یرتعش: کلت سأقول فیا أي في 
أندسة »> لكن ما فاثدة هذا عندهم؟؟ م يشعر د بحب مثا يشعر 
الآن؛ أدرك آنه یعیش بعیدً عله برغم قريه الشديد من ابیت ء 
ثبت مکانه. رن جرس الترام» مشت مشت أمرأًة تدقع عربة صغيرة: 
یرقد فیها طقل بلحاف أبیض» رن جرس تليفون في متجر قريب ؛ 
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عاد ينظر» ابن راح ؛ اختض › دار پليه ۽ لأسيب ما أضاءت ية 
حراء في عز النهار» وكاد يبكي بصوت عال, 
پډ ب جو 

سحبني زیفر؛ نزلنا منحدراً؛ پترجرج مي » تسندفي يده ذ 
أوشك على السقوط ؛ أخبرني أنه مشى حتى السودان» يلف المنطتة 
عدة مرات في الأسبوع الواحد. 

يضف الأغراب أمثالي » جز ا اهون مر ححأية حرم شیوخ 
الشاثر أثناء قضائهن حاجتهن » أخبرفي أنه دخل القصير؛ توقفت › 
خشخش ألواء في صدري ؛ قال أم ببق الكثيرء عند منخفض أثار؛ 
ينقبض قلي » م أغمض عيتي» تواردت على ذهني صور بعيدة» 
البوم يقلب بسرعةء كوبرى الجلاء يلفه الشتاء » عناوين الصحف 
المغبشة في الصبأح » العربات الليئةء الى الجامعةء تحركت في قاع 
روحي آثار نشوة قدية لصادفة رأيت فيها ستهى » ضمت شت 
محذرة: لا تزع النأاس حولناء أن یلقی الانسان صاحبه أو صاحبته 
مصادفة في مدية الاين ۽ الزحام ۽ درت متمهالا ۽ پتمدد 
الميكل رمادياً جاقاً» الرسغان مرفوعان إلى أعلى » يجوشان وهاً لا 
نراه تنشي الساق أسفل الجسم » لكن الطول» الثياب » مس زيفر 
الثوب الطويل» رفعه» شخص تقياً في في » عنكبوت صفير جداً 
نسج بين فراغ الماقينء لم تنبعث أية رأئحة ء نظرات زيغر تغرقني › 
قال.. حن أ يضا في حيرة› ل ينقصس زويلي وأحد› ذا لر یکن 
صاحبك فمن هوا برغم ضياع الملامح » انسلاع اللحم عن ألعظم ؛ لو 
فتحي لعرفته » فتحي أقصر. 
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إلى هنا أيا السادة ننهي برامج.. 

نستأتف .. 

لا يخرج جده من البيت» يقوم مبكراً؛ يشرب الشاي » برتدي 
ثيابه كاملة » رباط العنق » يقطع المسافة من حجرة نومه حتى الشرغة 

متوكتا على عصاه؛ مجلس حتى الثانية ظهرا ؛ بعد الغداء روح ؛ 
بجيء » ریا کسر کوباً زجاجياً فجأة » يتلفت حيله مذعوراً يعتذر.. 
في المساء بدو حائرأ » ترتجف دأئرتا عينيه » بہت السواد فيه) ؛ ؛ يفتح 
الثلاجة» يأخذ زجاجات الاء الممتلئةء يدخل المطبخ» يفرغهاء 
يلها من جديد » أمه لا تفي ضيقها» نظرة في عينيها لم تغب عن 
أبيها العجوز » راح يكررء أسفء يرص قوالب السكرء يرقب 
التليفزيون مغمض العينين » يقوم متجولاً في البيت » يطل عليه »> إذ 
تمر مه يقول بسرعة.. سأنام. سأنام يا بني » يقف مدة بالباب.. لا 
يتحر ك .. قول .. تفضل با جدي .. فلا يرد.. 
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ضاعت ملامح اني » وجه أمي » نچو » أتظرهم من خلال ضباب 
يوم شتوي › من عیلین تد فقان دمعاً ء اني يصلى الجمعةء الجامع 
مز دحم » يسام بد الصلاة على الجالس جواره» يقول: والله ألصأئب 
تنزل من حیث لا ندري»› فیښاءل جاره» کیف .. ولدي سافر من 
اسبوعين ولا أعرف عنه شيعا بدا ء يسال اجار . هل معة أحد» برد 
أي ء احد أصحابه » يتدخل ثالث ؛ يعلن أن الصاحب لا ده إلا 
الماح ؛ يطلب من آي قرأءة الفاتحة ليهدي إپاءنا فهو أيضاً 
له..... بنصرفون »لا أذكر حتى وجوه أهل مدينتي » نيلها » مليئة 
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بالزویل؛ يبون فيهاء يطلون من نوافذهاء ينشرون الغسيل في 
الشرفات» يقفزون من الأوتوبيسات » يتأملون قواتم الطعام فى 
المطاعم؛ برشون الطرقات بالياه» حاولت استرجاع صوت أبيء 
طعمه » عضضت لمي ٠‏ حنين لدغني » حر كت جسمي المنتفخ .. آه 


لو ارف منتهی .. امت حلقي غراشيف السمك› لو أسمع وشيش 
البحر » صوت منتهى » أراها من بعيد؛ شي أمام الفتارين ؛ شوارع 
الارسكندرية النحدرة ناحية البحر » تنيت العيش فيها شع تھی › 
أراها ولو ممه» يتأبط ذراعها ذراعه. 


او ا 


صباح جمعة؛ الثامنة صباحاًء راثحة الإجازة في أالمواء ء خف 
روحه » يشي في الطريى أفاديء حى روكسي ٠‏ الحلات أنيقة » حى 
البنات لا يوجدن بهذا الال إلا هناء آخر جمعة» بعد آخر مرة 
رای منتهى ٠‏ قالت له ببساطة تحفي كل ما بينها.. أستأذنك.. 
توقف عند محطة المترو. تقتد حدائق الميريلاند » فجأة تمم ما قالته ‏ 
ما عاناه طوال أيام» يتكثف إإحاساً قاسياً يخز قلبه » عض شفته» 
غمره إحساس بشع بالأمى» خيل له أا تحبهء تذكر تفاصيل 
صغيرة ء نظراا إليه » عباراتا ا موحية » لكنه أدرك الآن أا لر تقل 
له أحيك› صراحة» قال فتحي أنه السبب» هل يندفع شاب في 
زمانتا هذا إلى فتاة بجبها مثل هذا الإإندفاع » لو عالج الأمر بحكمة 
لأقبلت عليه » لكنه فرش عواطفه » صلب روحه فوق لوح رخأمي ء 
دق المارو جرسا قصيراً» هب هواء نقي بارد ممل حزن رقي حاد 
کسن الومی » عض شفته: برقب بمینیه شاباً ياثله عەراً» ېمس 
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د بت حفي زل فاح بيضاء أنيقة.. تبدو کأا تذوب وا فيك ء. 


رى الرجل؛ ينظر حوله» معني الظهر کأحدب » تهاوى قاعداً 
فوق رصيف الميدان » حال يرمي جوالاً ثقيلاً من الدقيق » نظر إليه 
بعص الأرة » قأل أحدهم بصوت عال.. سرقوا منه أربمائة جیه .. 
أصابعه تنشابك فوق صلمتهء ذیل جلبابه بین أسنانه» لا يغارقه› 
تنفسه عال » سريع » اقترب إساعيل منه» تقطر جبهته عرقاً ء قال.. 
اذهب يا عم إلى النقطة.. أمامك هناك .. هب الرجل كالمسوع؛ 
ردد .. نعم.. نمم الى اللقطة. إتجه حيث تشير يد إسأعيل؛ نغس 
إغناءة الظهر التي فاجاته صاح شاب من الواقفينء يا عم اننظر› 
فتش نضف أولا. ردد الرجل.. آه بالضيط أفتش نفسي ولا ء 
انقبض إمسماعيل ؛ تراجع خطويين » ضحك شاب » الرجل يصدق كل 
ما يقال » زعت آخر؛ من يدري ضاع منه البلغ آم ل۴۶ اذهب إلى 
النقطة . آه.. النقطة.. يا عم اقعد. آه لازم أقعد.. شال يا عم. 
شمال » بروح » يجيء . يضحك الواقفون› والله مجنون.. آه مجنون ؛ 
فجأة يزعق الرجل. والله ما هي فلوسي يا ناس .. تمس عجوز. 
حرام يا خلق. ترأجع إسأعيل فوق الرصيف إزداد الارة حول 
ار جل .. قیضت يد خشنة أمحأءه. 

KH #¥ Fr 

کرر زیفر» انه ام پر ضيفاً سمن بہذه السرعة » سحبني من يدي ؛ 
أمشي متباعد الساقين يترجرج لحي ؛ با لى كزوائد » قال انه 
سيصحنة, إلى كوخ عجوز لتمرف حقيقة حالي » قلت هل أعصب 
عيني ؟ قال لا » اليوم سمح لك الشيخ صهيج بالنجوال بين خيامنا كا 
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ترغب > الساء يتفن ء حملن اطفاهن الصغار أمام الخيام »> بعضهن 
اقترين مي ؛ تجسن ظهري» ضربني صي صغير على فخذي› 
حرقتني عيناي؛ النساء يبتسمن ء لون وجوههن غريب ٠‏ لبت شري 
نهن» ما الانم في أن أكون واحداً منك؛ زويلي » فلا أضيع ؛ لا 
أختلف عن لا تختلفون » كأني ام أغادر مدينتي » شوارعها؛ تزدحم 
عولد الا سات پالز ويل ؛ العيون نفس أالعيون؛ شعر الرس › أ 
یفکرون فیه» یأکلونه » آه لو ازيح حاجز الرمل بيني وبینگ» سمح 
الشيخ المئم بالتجوال» لا أعرف ؟ من الزمن أمارس هذا؟؟ دخل 
خيمة » ضوءها في لون الرمادء» جلست › اقتربت مني عجوز ء شعرها 
ليغة قدية» قلي نبقة مطعونة حزناًء لو يرق قلبهاء لو يأمر الشيخ 
صهيج بعالجتي » إرسالي إلى المارء» زيغر» جاءت اء أخريات› 
اعطق حمي ء؛ لمت أسنانہن في عتمة الرماد؛ زعق زيفر بأللغة 
الغريبةء فى القناطر الخيرية مجرى ماألي» يتقدمني فلحي › بقفزة 
واحدة يعبرهء آتأخر ثوافي » غير أفي لا بد أقفر ء.الدور عليك يا 
إماعيلل أه لو أسمع بوق عربة مفاجتا ۽ يندفح رجال اجانة »> يبق 
النهار » يضوي » تحدثن طويلاًء يبدو الرضا عليهن » وجه فتحي قبل 
ضياعة بليلةء دأ غل الكو ؛ قلت والليل فوقناء لو معلأاً.. قا 
فجاة» قال اسکت» انت هکذا کال بله» آحست به یطرق فی 
الظلام» قال لو تصرفت كاي واحد لنلت منها ما تريد ء لم أعرف› 
ايسخر؟ أهو جاد » لو أنك أخذتا في بيت أحد أصحابنا المزاب.. 
لو.. لر أكلمهء لر أوقفه» قأل: ر أثاً أن أصدمك هناك . ما الذي 
يیقصده » عنده مأ سیقوله: غير أنه كف فجاأًة .. قال: إا لا تستحق 
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نب خائب يا اسماعيل في فهمك للناس . عض شمتيه » لم أطلب مه 
تفاصیل» رما ؛ سألت» عرفت . لم أطلب تفاصيل ؛ رما أخبرفي با 
جل الأشباء تتهاوی ؛ تنهار قلت: لن نفتح الوضوع أبداً. ساعد ت 
الموقف كاملا.. مأ الذي يقصده. زعق زيفر.. فتح بأب أليمة. 
أزاح جانبا كاملا من جوانبها. عبون ضيقة حادة تطل من فوق 
بعضها البعض > أطفال» رجال » دخان يلا اواء» حت قا أخر 
اللون شطاير في الفراغ » إمرأة قك سعف النخيل الأخضر. بنات 
صغيرآت شبه عرأيا ينفخن في قواقع صغيرة. منذ وصولي لم تراودفي 
رغبة في إمرأةء أغرق جسمي عرق له ججارء ارتعشت أطرافيء 
زعت زيفر للمرة الثالئة. الألفاظط لا أفهمهاء تراجعن خطوات› 
أحاطتني العحائزء خلعن ياي حجرت عيناي» لبتتا فوق دائرة 
صغيرة خضراء » وشم يتوسط ذقن بشت زويلية خارج الكوخ تنظر 
إلي ء لا شيل عينها من علي ء رعشت ب الذ کرې روحي . آين فنحي ۽ 

ما الذي يقصده؟ قلي يازف دمعاً» لو أرى البحر.. منتهى .. أسمع 
صوتيأ . كلمة وأحدة.. أ ستأذنك . 
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)۲( 
الزويل 


مقد مه 

الف وسبعائة وثانية ونسعين بالتاريخ الا فر نجي . 

التاسع من مأيو 

في هذا الزمن البعيد » بدأ طوافو الزويل يرصدون جيء جعفر 
البيبانى » بدأوا بتتبم جده السادس تاأجر العطور الواردة من أركان 
الدنيا الأربعة » الرجل الطيب التقى » إذا مامضى إل الصلاة لا 
غل دکانه أبداً : پترکه في رعاية جاره؛ ضي اليه سکان الي : 
عنده بعلّون منازعاتهم > يصلح الغاضبة على زوجهاء يعيد الاإين 
الضال إلى أبيهء وعندما جاءه ملاك الوت ل بعلم أن كل شهيق؛ 
زفيرء» عد عليه» خطوات قدميه فوق البلاط المضلع؛ ركوعهء 
سجوده » المرات الي لامست أصابعه حبات مسبحته » والجد السادس 
لجعفر البيباني اول من وضع تحت أعين طواف الزويل بعد أن 
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تجمعت أدلة قوية وشواهد مؤكدة حوالي عام ألفه وسبعائة وتسعين 
بالتارج الإفرنجي > تشير إلى أن هذا الجد السادس هو أحد طاق 
الزويل الذين أرسلوا إلى عام ما وراء الجبال في إحدى الام 
الخاصة التعلقة بقومه ء ويبدو أنه تعرض لغواية ماء أو إغراء معين› 
ورجا عوامل خفية م تبد وأضحة وقت حدوئها لکن لو طال غموضها 
قرونا فلا بد أن تعرف ويكشف عنها كاملةء» وتكن هذا الطواف 
الزويلى من الإفلات والإندماج في حياة الحضر البعيدة قاماً عن 
الحياة الزويلية» ويبدو أنه مارس عدداً من الهن والأعال حتى 
ستقر تأجراً للعطور في درب ضيق بالدينة الكبيرة ظنا ا منه أنه لن 
ا آحد »> وججرد إندماج الزويلي في حيأة ألحضر ۶ تید ث 
هذه السابقة إلا نأدراً کا كد شيوخ الزويل > » يصبح معادياً أقومه 
الزويل» وربا اشترك في أعبال تضرهم أو تلحق الأذى بالطوافين 
النشرين في الدنيا كلهاآء من هنا وجب البحث علهء والكشف 
ليه إن مات هي فمن الضروري تتبع أبنائه» ورصدهم لا فرق 
بينهم وبين أبيهم › أليسوا من نسل الزويل؛ جري في عروقهم دماء 
زويلية. ومن خلال المراقبة الدقيقة والتقارير المقدمة من الجموعات 
الزويلية الخدلفة ؛ يكن أستخرأج القائق ء وتحديد اللحظة الاسمة 
بواسطة الشيخ اللم نشسه مله السلامء واللحظة إلحاسمة تعني 
استرداد الودائع الزويلية الآدمية في عالل الحضر حى لو كان 
المقصود لا يعرف أن إصوله زويلية »> وات آبأه » وچده ود ده 
ینتمون إلى زویلي آثر المرب من عاله خلال تکلیفه بإحدی المهام 
المتسلقة بقومه ؛ ويعتبر تير الزويلي أستر داد ألرويلي أو ابه أو قد د 
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حتى الحفيد التاسع واجباً مقدساًء من هنا أستسر طوافو الزويل 
یعون الأدلة والشواهد لمدة اة أعوام كاملة حتی تقرر وضع ا جد 
السادس للد كتور جعفر البيباني تحت مراقبة دقيقة لا تغفل حت یتم 

التأكد تاماً من حقیقته » وعندما مات بدون اکټال الدلائل وشوا 
ابنه تحت المراقبة التي دعمت تدعياً جديداً وتنوعت أساليبهاء ثم 

واصلوا تنبع الأبناء حتى رصدوا عمر البيباني » بدأ موظفاً 8 
في وزارة الأشغال » تدرج في المناصب ؛ تولى تفتيش الري في الميناء 
قضی بها زمناً ء» بعد عام من زواجه بابنة تأجر غلال أنجب فرحة 
عمره الأولى» ذكراً أسماه جعفرء ومنذ مجيء جعفر الصغير إلى 
العام » أحاطته عيون الزويل الفاحصة؛ بدا هنا عام ألف وتسماثة 
واشنين وأربعين بالتاريخ الإ فر نجي . « الموافق للحول الألف التاسع 
وأربعائة وسبعين طبقا للتقوم الزويلي والحول الزويلي يوازي 
أربعين عاماً وستة شهور بالتقوم الميلادي» ويبداً تقويهم مذ 
اختفاء زویل اکير ف اغيام » تشعوا صرخاته ألليلسة › و اسنأنه 
والتقطوا صوراً عديدة خلال غوها في فرص عديدة ختلفة؛ وفي هذه 
الفترة أستطاع الطوافون الرويليون تحسين وسائل الرقابة على 
الأشخاص بحيث لا يغيب عنهم الفرد طوال الليل والنهار » راقبوا 
أصحابه» عرفوا كل شيء عن حبه الأول في كلية الطب» بلغ من 
حرصهم على إ[خفاء أنفسهم أنه م يشعر بهم أبداًء مع أنه برأهم كل 
ټوم ؛ عند بأعة إالفاكهةء قأطمو تذاإكر ف دور ألسيهاء موظفون 
بالمكتبات العامة » جيران يسكنون المارات الواجهةء تبأادل معهم 
التحية والمودةء أ يعرف أبداً» حتى حائت لحظة معينة» حددها 
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الشيغع صهيح اللم» بعد أن تجمعت أدلة قوية وحقائق دعمتها 
التقارير الواردة بلا توقف عبر السين من طوافي الزويل؛ 
والتحليلات الدقيقة التي أجريت على ما ورد في هذه التقارير من 
جيل إلى جيل زويلي؛ بالضبط تام السادسة وأربعين دقيقة ء مساء 
أربماء حزين الوجه» بعد بلوغه عامه السادس والشرين بثلاثة 
أسابيع ويومين» المكان» منتصف السافة بين متجر يبيع الأ قمشة 
الصوفية ييدان الأوبرا وجامع قدي ء» عند ناصية شارع يتفرع من 
ايدان سكانه معظمهم توبيون» به مطعم تخصص في تقد السمك 
المقلى » ومتاجر تبيع الأدوات الكهربائية » مقهى دام الازدحام : في 
نفس الزمأن والمكان ؛ تقد م طوافو الزويل » واحد منهم كلف بأن 
يحاذي الدكتور جعفر البيباني ء بجاوره اما بحيث لا يتقدم عنه أو 
يتأخر خطوة» یضع يده على کتفهء یقول کلستین»› عدد حروفها 


سف . 
تسم مانا » 


کان يدا من حجر صدمته قوق رأسه» ساءل قيا بعد ؛ ردد 
كثيراً بينه وبين نفسه» كيف لم يصرخ »ثم يطلب النجدة من الآف 
امأرة» نظرة الطوأف الزويلى» ثلجية › باردة؛ تقول أنه لا فأئدةء 
العام حوله خلاء رغم ضجیجه ؛ لا عاصم له ء لو صاح فلن يقترب مله 
رجل ولا أنثی أو طفل حتی » سیولون عنه رعباء يبتعدون فزعاًء 
مضى ليناء طيعاً > خواطر صغيرة عبرت ذهنهء المرضى الذين 
ينتظرونه» أمه المترقبة عودته في شرفة البيت» هل يرى هذه 
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البيوت مرة ثانبة؟؟ هل يعود ليمشي ف نفس الطريق» لم يننقلوا به 
سباشرة إلى مضارب الزويل ”في هدما الفترة انتقلوا إلى منطقة 
محاذية تامأ للبحر الأحمرء نقع على بعد ثلاثين كيلو متراً غرب 
برانیس » بقوا أياماً فى أحد بيوتهم الخاصة التي بقيمون بأ في منطقة 
المعادي اهادئة البعيدة عن الحركة والضجيمح ؛ وقي هتء الفارة قام 
فريق سهم في إعداد مطابين مفصلين ؛ الأول بجوي المضبوطات التي 
استطاعو! الحصول علما من حاجاته » ثم إيضاح سريع لا ينمض 
ويسر فهمه» أما المطلب الثاني فيوضح خطواته خلال الساعات 
السابقة على رحيله إلى عام الزويل. 


5 ألمطلب الأول و اسمن الضسوطات 0 


١‏ “ صورة؛ حسم كارت ؛ الظهر موضسح عليه التاريخ ؛ 
۽--۹۹1 الكان يتضح من خت الاستديو «الأمل “رمل 
الاسكندرية » الدكتور جعفر يقف مرتدياً (مايوه) » في عينه نظرة 
ضالة »> ملاحه كانه بحلل» تضيء روحه رقة البحر وصفاء اهواءء 
بعكس هذه العتمة التي أ تفارقه طوال الكهور الاقرنجبة الأ خيرة؛ 
شعره أكثر غزارة؛ غير مصفغا؛ جبواره شاب في الشرينيات ؛ رها 
يكبره بعام أو إثنين؛ قصيرء غليظ المنق » في خلفية الصورة مبان 
بعيدة كلها من طأبق وإحد » لا يعرف من هم سأكتوها ؟ 
ايضاح 


- إذا ما سألت عه أقول أنني ولدت فوق هذا الرصيف 
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وعندما فتحت عي وجدته فوق الرصيف الفابل . 
کنا لا تفترقان .. لاذ! هو بالدات.. 


« مقتطف من تقأرير المراقبة »> 


يلاحظ أنه في الثهور الأخيرة» باستمرار» يبدو تائهاًء يحل 
خلال بقظته أحلاماً تبعث في نضه مشاعر قاة» تراجع مأدة 
الأحلام المسجلة في با٣‏ - ۰۹۹٦٦ - ٣‏ وحام الظهيرة في ۴ - 
#4 سل 


- آخر ليلة سهرنا حتى الصباح» طفنا الحسينء دخلا اما 
شساًء خرجنا نتأمل البيوت القدية المتعبة » قلنا أن كل ساكنيها 
حزانى مفجوعين» وإلا لاذ ينامون بعيداً عن الشوارع الخالية ؛ هل 
هان عليهم فراغ الطرقات » أنا قلت سأعيد البهجة إلى الدنياء ل 
يعترضنا جندي » احیانا باگم فول عابر الى مستوقد قريب يسوي فيه 
الفول » كان صاحي حزيناً » نادى بائم الفول » قال له تصور يا عمي 
اني سأبلغ الفلاثين بعد أيام » تصور لاون مضت » إبتسم البائع 
ثلاث إبتسامأات صغيرة متوالية وتركنا مسرعا» قرب باب النصر 
القد إتخذنا قراراًء ألا نضحك حتى بلوغه الثلاثين » ليلتها نقم 
ماقا » نفقد وعينا؛ حتى لو أخطأً واحد متا وابتسم» فالتعبير على 
الشغتين حزن أصفر ؛ مناحة» شهدت علينا حجارة السورء وأرواح 
ألوتى حت شواهد القبور.. 

- من إقترح فيكا خطة الزن الداثم ۶؟ 
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آناأ. 
~ رحل حزینا.. 


۲ “نلصف لذ كرة؛ تین دخول السیهاء ۳ = ١ء‏ س۹434 
دأر العرض » راديو» حفلة العاشرة صباحا » الثذكرة مرقمة : عليها 
علامانت الصف ور قم القعد بقلم غليظ الط . 


۳ - ثلاث تذاكرء صغيرة من الورق ألقوى › ۵ ٠‏ سم × ¢ 
سم ء القاهرة - حلوان » الدرجة الأولى » التواريخ عفورة مختلفة. 


۽ ~ صورة فشاة من مجلة بالاغجليزية ؛ عيناها سؤأل غير 
منطوق » تبوح بسر غامض » كانا النظرة الأولى إلى أرض جديدة لإ 
يطأها بشر من قبل › أنفها دقيق ؛ عبير وجهها فيه رقة ألمواء في 
جبألنا الزويلية ؛ نبض لينا » نداءاته » شفتاعا صغيرتآن » تنتهيأن 
فجأة بلا إمتداد» تحت الصورة جنط مضطرب › «نشبه ثريا 
تماما .. > 


۵4 قصاصة منتزعة من كتاب ؛ ورق مصقول »؛ حروف سوداأء 
بنط ١١‏ عليها الملة الاأتيةء « وها أردت إلا الپر؛ لکن سوء 
البخت » وميل حظى ء حال بيني وبين ما أردت ». 

> - ثلاث صور منتزعة من للائة كتب ومجلات ؛ الصورة 
الأولى على ظهرها كتابة تدل على آنا الصقت بكتاب مدرسي » من 
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الكتب التي تدرس في المرحلة الثانوية المنقدمة › الصور لزعم عاش 
في الفترة التي عاصرها الجد الثالث للدكتور البيباني » الزعيم يدعى 
أحد عرابى «تراجم القوام» وشخصيات المستضافين ». الصورة 
الثانية تثله واقفاً مسكاً بسيف » أما الثالفة فتظهر الوجه »> آنه عجوز 
هناء أشيب الشعرء في التجاعيد إنكسار وحيرةء هذه الصورة 
بالذات وجدت معلقة في أطار لا يعلق إلى الحائط › وإغا يسند إلى 
سطح المكتب ٠‏ جحيث تظل طول الوقت الذي يقضيه في العمل 
أمأمه. 


لپ س أوراق آخرى . 


++ يلائة آوراق کربون ؛ د ما تعرضت ألضوء هرت علا آثار 
كتابة ‏ يتم الآن كشف محتوياتپا . 


Hir‏ بطاقة | ستعارة سن مكتية عأمة, 


*٭* مجموعة من الطابات ؛ بعضهاً خطابات عأدية يتم تبادطا عأدة 
بين الأصدقاء › ربع خطابات من فتاة طألبة بكلية الصيدلة 
واضح آنا تراسله» تعرف بہا بعد نشر إسمها في ركن هواة 
المراسلة بمجلة «المصور » الأسبوعية الملونة» وأضح من 
الخطابات آنا في سبي اللقاء > والمؤكد آنا لم يقابلا أبداًء 
تبره آنا جيلةء متفوقة في دراستها » ون علاقاتها بأسرتا 
علاقات عادية : ها أخرة أشقاء لكنهم ليسوا أصدقاء ها » تحب 
الموسيقى الادئة » وتيل إلى المرح؛ تقرأً جيداً بالإنجليزية ؛ 
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على الرغم من دراستهاً العلمية فهي تعش الأدبء وأيام 
إجازتها ء وأوقات فراغها تقضيها مع القصص والشعر › تنمنى 
لو تسأافر إلى الخارج » تتزحلق فوق جبال الألب ؛ وتزور بلدة 
صغيرة في ريف سويسرا » أي بلدة لم تحدد» مه) طال بأ العمر 
تنوي تحقيق هذه الأمنية» إسمها فادية» عمرها تسعة عشة 
عاماً. 

دفتر تليغونات »› تراجع القامة المرفقة بتقارير المراقبة المنغصلة 
والحاوبة لأسماء وأرقام جمیع من ورد ذکرهم بالدفترء ولا 
يستثنى أى شخص ورد إسبه من ناحية الأهسية. خاصة 
هؤلاء الذين تبدو! أعاهم؛ أو إهتاماتيم بعيدة عن عمل 
الدكتور جعض»› « يراجع أيضاً ملحق س ٠١‏ » 


حوالي ماثة وتسمين كتاباً » هي الكتب التي إختارتبا جموعة 
الطوافين الزويل الذين توجهوا إلى منزله لحظة إستردأده من 
الطريق › والتي تولت تفتيش مازله » وكتبه» ومكتبه » بجضور 
أمه» تراجع أيضاً قوام الكشب المنغصلة والمرفوعة إلى الشيخ 
هنداو نضه لا پدأء الرأي. 

أيضاح 


e 


- مى اتتابع الجديد في عام الطب إذا كانت قراءاتك من 


واقع سجلات المكتبة العامة لا تمت إلى الطب وأنت بالذاث 
طبيب أعصاب؛ يعني هناك الجديد باستمرار؛ هل تقامر بصحة 
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مرضاك؟؟ هل تضحك منهم؟؟ تعاملهم بأساليب قدية؟؟ ما 
الذي قرأته في هذه الكتب؟؟ ما الفائدة التي عادت عليك؟؟ هنا 
لاتجرؤ زوبلي على قراءة أو الإستاع إلى نص نم يله مولانا الشيخ 
صهيح اللم منه السلا إنتظر يا مناف.. إنتظر لا تضربهء 
سيقول لنا التفسير المناسب خالفة عادته الزويلية .. قلت إنتظر.. 
آنا أسمعك يا دكتور.. 


المطلب الثاني : به نص التقرير الأخير المعد لتقديه إلى الشيخ 
الم ويشمل ما قأم به الد كتور البيباف منذ الثأمنة والربع وقت 
نزوله الطريق حتى إنتقاله إلى أيدي الزويل مساء أليوم نفسه. 


ملاحظة: أ يرد في التقرير كل ما قام به الدكتور البيباي» 
غير أنه يوضح أبرز ما لفت نظر طوافى الزويل » والتي تؤكدها 
تقارير المراقبة المتعاقبة منذ ستة أجداد سبقواأ الدكتور جعض 
وجيع هذه التقارير تؤكد الآن الأصل الزويلي لهء بالذات بعد 
الدراسات والإستقراءات العسقة التي قام با بعض رجالنا الذين 
تخصصوا جيلاً بعد جيل ف قضية هذا الطواف اأخأارب ميد 
أحوال زويلية عديدة تراجع الدراسات التي أعدها هؤلاء الرجال 

عن «طفولة إلجد الخامس » «طريقة النطق عند وألد 
الد كتور البيبافي وتشابه خارج الفاظه مع طريقة وخارج الفاظط 
الجد الخامس له السادس بالنسبة للد كتور جعفر »»› « الميول الشبقية 
والجنسيسة عند المد الثالسث للدكتور البيبافي » «أيضا 
« الإحصاءات الخاصة بعدد المشاجرات التي خاضها الدكتور في 
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طفولته » ومقارنتها بالمدد الماثل في طفولة الجد الخامس والرابع» 
والعدد المماثل أيضاً لدى الأطفال الرويليين » و + طريقة تناول 
الد كتور العام وملاحظات طوافونا علیها »> ویرأعی أن تنص 
التقرير الوأرد هنا يتضمن ملاحظات الشيخ هنداو شيخ عشائر 
الرويل والاستتاجات مستقاة من تقأرير المراقبة السابقة» ومن 
رة الشيخ هندأو بألقضصبة . 

١‏ س رفح يده بالتحية » ثلاث مرات. 

عند ما توسط اليدان ؛ نظر الى الساعة الكبيرة ذات ألوجوه 
الاربعةء في عينيه بدا ضيق» لان كل وجه يعلن توقيتا مختلفاًء | 
يشتر الصحيفة . » في أحدى ليالي سهره مع صديقه الراحلء اتخذ 
قرارات اثناء تمدده)ا في مخطس اليام» منهاء عدم شراء الصحف» 
لکن بعد رحيل صاحبه شوهد بانتظام يشتري كل يوم صحيفة 
وأحدة من رجل عجور أسمه مرسيء يجلس على نأاصيهة الشارع: 
وكان يعطيه قرشين» ويرفض أن يأخذ التعريفة الباقيةء لان 
الجريدة نها خسة عشر مليأء يقول خلي يا عم مرمي فيدعو له 
الرجل شاكراًء غير أنه في هذا اليوم بالذات م يشتر الصحف. »> 

۲ - « طلع عارة ضخمة تعلوها لافتات نيون » تعلن عن شركة 
طيران» تضيء في الساء بلونين » أحر » أزق » دعل مكتباً فرعي 
لشركة أدوية » طلب له صاحبه (ليس صديقه تاماً) قهوة ؛ دار بينها 
الوا الآ 

- لم أفطرء يجف ريقي في الصباح فلا ,استطيع ألمضغ .. 

- جب ان تفطر» من أخطر الامور أن يلف الانسان نباره على 
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- شکراً.. أذ أصررت أ طب ل قهوة (رفض ألقهوة ف 
اليدأية). 

مضبوط ؟؟ 

“ زيأدة.. 

سکت + قضم أظاغره يده اليسى) سأله عا یه عن سال مه 

مستمرة في تعاطي الانسولین۴؟ قال ستظل تتناوله حى آخر 
الآلة الكاتبة ء تجلس اليها فتاة جيلة» / ينظر أليهاء مع أن جزءا 
الذي تجلس اليهء قام. 

إلى اين ؟۴ طليت التهوة فعلا.. 

- أنزل.. احب الشوارع في هذا الوقت .. 

 « ~۴‏ پر کب إلصعد علد نزوله من ألدور الاس ؛ زل 
لسم درجة درجة حتى الطأبق الرآيم ء و یلاس أن عدد اندر جات 
التي تصل الطابق بالاحر في هذه العمأرة ست عشة درجة » بعد 
الدور الرابع تفز درجتين درجتين «هل الزيارة نجرد تبادل 
الكلمات اخالية من العنى التي قيلت ؟؟ أم ألا تحوي معاني 
غأ مضة ترجو الكشف عنها ». 

س چيلس ف مقھی : يرقب الصسباح السأرح ف انر غات ۽ 
شوارع ضاحية مصر المجديدةء مذاقها الخاص » كان الناظر الها 
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برقبها من خلال لوح زجاجي بالغ الرقةء رن جرس التليفون في 
صالة المقهى الداخلية» اتصل الرنين حبلا غليظاً فى المدوء قطعه 
الجرسون برفع السماعة » قوس ألدكتور حأجبيه » بالضبط لحظة بده 
الرنين » نظر الى حطة المترو المواجهةء الى عدد من رواد القهى › 
وعددهم في هذا الوقت ثانية عشر شخصاً معظمهم رجال عجائز 
احيلوا إلى المعاش من زمن » نظر إلى حرض الزهور الحيط بعمود 
الخرسانة الذي يحمل مظلة الحطةء الى جندي المرورء الى طفل 
أشتر پر کب دراج › « هل انتظر کاله تليفونية معينة ؟؟ خاصة 
انه دام التردد على هذا المقهي بالذات؛ وتم العثور على رقم 
ليون المقهى في الدفتر المضبوط معهء وهناك إحتال أنه إعطاه 
لبعض معارفه» مع ملاحظة ان بيثه بلا تليفون؛ المهم» هل انتظر 
ان يصيح عليه خادم المقهى۴؟ واذا كان ينتظر مكالمةء فمن أي 
شخص؟۴؟ هل رجل؛ او امراة۴؟ وبا ان قلقه تزاید لانه نظر الى 
عدة أشيأء في وقت وأحد تقریباًء أهتزت ساقه بسرعة» أذن فلا بد 
أن هذه المكالمة التي م تصل هامةء تعي أموراً لا بد من كشفهأ ». 
ايضاح 

طبعاً تدل التذاكر المضبوطة أنك ذهبت الى لوان ثلاث 

مرابتا.. 


- . ا صحب | سكب , , و حیډي دشت :؛ 
بالضبط كتجوالك بفردك ساعات طويلة» كنت تركب 
القطار الى حلوان البعيدة ؛ تتأمل تأثيل بوذا ألوديعة المادئة في 
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الحدائتى اليابانية » تتام السمك البريء اللون في البرك المادثة ء ال 
تتابع el. fl‏ اللون ف لبك أشادئة ۽ ا RY‏ الیشاٹش القصية 
النضراء ؟ 

لي أقصد.. 

- لكنك دست المشائش ؛ وتنيت الاساك بالسمك اللون . 

قعم.. 

- خفق قلبك› اكسى وجهك تعبیر غامض کالغبار قوق سطح 
مرآه على مرأى من الاطفال الصغارء لم تغازل الفخيات وحن نعرف 
انك لست خجلا » عل انت خجول ؟؟ 

- لا اقدر على اليع.. لا.. ريا.. 

- یوم بأکمله لا تنطتی حرفاًء لا تشرب » لا تأکل » کیف نسکت 
نہاراً بأّكمله » ما الذي کت تفکر فيه » ولاذا حدائق حلوان » حلران 
بالذات » قدم لنا تفسيرا .. آه.. 

مه - الثانية عشرة وإالثلث ء تبخر الندى » توهجت ألظهبرة: 
لوح زجأجي سأخن ٠‏ الى المقعد ألجاور للد كتور ألبيباي » جلس رجل 
في الاريعين » بعد صمته لمدة سبع وثلاثين دقيقة » فجأة » مال اليه › 
مسكا بنصفت ورقة كرأسةء بيضاء أبلا سطور . 

- لو سمحت با أستاذ.. مكن تقراً لي هذه الكلات؟؟ 

الناظر المابر إلى الدكتور بيباني ؛ لا يدري » ايعرف الرجل آم 
لا » بسرعة قرا .. 


- وأياة ودعت منهأً نعيمي .. 
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اقترب الرجل جمقعده مسافة مقدارها زويليان « المقطع الزويلى 
يساوي ٩٩‏ سم » 

- عالم حير يا استأد.. 

صرت عجلات مارو » غنى رجل بلهجة أجنبية في مذيأع 
قريب » بدا حديث الرجل؛ وفيا بلي نص ما قيل بالضبط. 

- سيادتك متعلمء وتقدر الظروف» اود لو عرفت رأيك قي 
فتوى صغيرة.. رأيك.. وجه الدکنور البیباني جامد » کأنه يفکر في 
شيء بعيد عا يقوله الرجل « هل تصنع عدم المبالاة؟؟ » 

- أمرأة احد أصحايي» واحد من أحباني الكثيرين فأنا اومن 
ان الانسان منا لا يعيش الا بحبة الآخرين؛ الهم يا استاذ تصور 
انها تهجره بعد حياة زوجية استمرت عشر سنوات» انا اعرف أي 
اتحاه سيذهب اليه تفکیك ؟؟ رما تقول إنه م يكفها حاجنا » أبداأ 
واه يا استاذ ء أنفق عليهاً الكثير» كل ما تطلبه احضرء لاء لكن 
اولاد الحرام التفوا عليها وملاوا عقلها بالكلام الفارغ.. 

- رما هناك أسباب آخرى. 

- اطلاقاً.. أبداً.. يا أستاذ.. من الناحية الجنسية صاحي 
کامل یا استاذء عینها لم تفرغ يوماً واحداً؛ الغریب »› تصور أا أكبر 
منه في السن.. بثلاث سئنوأت .. 

الرجل ينتظر ردا » تعليقاً بسيطاًء» كلمة أ ثأت فاستمر.. 

- سکين صاحي يا استاذ › قابته بكي ؛ تصور رجلا يکي في 
الاربصين وييكي كطغل أخذوا لعبته» تصور انت» ما الذي 
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ابکاه؟۴ إشياء صفغيرة جداًء ربا تضحك مني اذا قلتها لك ؛ أنه 
يفتقد رأئحتهاء عبیرها ؛ مذاقها يلا البيت› صونا الذي يأتيه من 
المطيخ عند وقوفه في الصالة ؛ ألطعام السأخن وقت عودته ؛ آنشاي 
والقهوة تقدمها له في المساءء» ذهابيا الى السيغاء ألى النزهة » عودتها 
آخر اللیل فی طریق خال؛ او تنصور حرقته یا استاذ » عندما جاء 
المساء ول يشرب کوب الشاي » کان نظام الدنيا أختل؛ يكن ان 
يفعل أي شىء في الدنيا الا أعداد كوب الشاي » استاذ.. هل تعرف 
الجهد اللازم لممل كوب من الثاي» إن تسل الأكواب » تشعل 
موند » تضع الشاى بمقدار معين » السكر ايضاً » تطفىء الوقد › 
تدتظر حتی يبرد الشاي » تشرب ثم تغسل الأكواب من جديد» حى 
لو اعده فان یشبه مذاق کوبا.. ابداً.. أبداً.. 
ایضاح 

- سمعت التفأصيل كلها وانت لا تعرفه » احتملت ء لكن ؛ اذا 
انت بالذات؟؟ لم يجك لاي رجل آخرء حدثك أنت» هل بينكا 
معنى خفى » مؤقتاً دعنا من هذه النقطة» ما معنى ألجملة المكتوبة 
ي الورقة» والحياة ودعت منها نعيمي ۶۴۴ ألم تفكر فيها أبداًء ال 
تحاول معرفة دلالاتہا حت › آذن می عرفته»› كيف تعرفت اليه » ؟ 
مرة القیا؟؟ قل لنا كيف انيت هذا اللقاأء . 

- قمت فجأة.. قلت شد حيلك.. ل أقل كلمة خرى. 

“ جيه هر.. يعي انت تعرف ان کل ما قاله پتملق به هو 
وحديثه عن ألشأي» الصعوبة الكأمنة في اعدأد كوب شاي واحد 
(رجاء توضيح. هل ينتمي رجمل المقهی الى قومنا؟؟ اي هل طبق 
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نظام المراقبة الثالث؛ وهو تكليف عدة جموعات زويلية مرأقة 
شخص وأحد؛ يشرط أن تجهل كل جموعة حقيقة الأخرى؛ 
وشخصیات أفرادهاء سیبدد هنا غموضاًء فالحدیث ليس وليد 
الصدفة ؛ انه مثقل بالاف الاحتالات التى تفت آفاقاً أ كثر خطورة 
جنصوص الدكتور البيبائي > حاصة أن بعض تقاریرنا ف الأعرام 
الخمسة المأاضيةء تشبت آن هذا الرجل بالذات؛ ركب الاتوبيس 
ججوار الد کتور البیباني ثلاث مرات؛ صحیح اا م يتبادلا 
الحدیث؛ ولم يبد على كل منها انه يعرف صاحبهء لكن هذا حيط 
الموضوع بعلامات هامة تؤدي ألى تعميق خط الايضاحات الجاري 
قيامنا بهاء ولن يحسم الأمر الا توضيح؛ من هو رجل المقهى ..). 

همس « بوم الأحد احسن ايام الأسبوع » أحب بوم الأحد» 
يراه شاباء ليس عجوزاً مهموم الوجه کالاربماء الخميس؛ خال من 
جهامة الجمعة » الأحد مشرق كأفق بلا الوإن» صافهء فيه البحر؛ 
ذکری اصدقاء ابتعدوا ۽ بسيط کالقاء السلام › أنطللاق حبییين غود 
طريق خال وسط ريف حصب الفضرة > "مس : « لو جاعني الوت 
يوم أحد » فسأخحدعه » اجو منه وأعيش مائة عأم » . 

۷ - مر ججحديقة كثيفة الاشجارء فروعها نحيلة كاهمهات » سبع 
يفول بوضوح » بحيث يكن للباشي وراءه» او أمامه بقدار عشرة 
مقاطعم زويلية أن يسمعه «هنا مع ثريا.. دخلنا هنا في الممر 
المرصوف بالحصا الملون لا اذكر المقعد تامأ كان جانب منه متسخاً 
ببقايا الطيور المستقرة فوقناء مع هذا لا أذكر أي مقعد > 


(تراجع التقارير ألمقدمة عن عمره الحصور بين عامه الثأامن 


¥۹ 


عشر والتاسع عشر حتى الثامن والشرين؛ تراجع الاجزاء المثبت 
فيا نص ما قيل بينها). وجهه لظة نطقه بالأمم» عينا جام 
جبلية ضلت الطريق الى عش افراخهاء هوت فالتهمها سور عناق 
ج وحشي ء عيناه لون غروبنا الصخري القاسي » بدا رقيقأًء رقة 

حادة تول النظر .. 

۸ - نزل دورة مياه » لم يتقزز من الرأئحة الصفراء ء نظر الى 
حارس الدورة» هناك احقال مؤکد» صریح انه تساءل بینه وبين 
نفسه » كيف يجحتمل الرجل العجوز البقاء في المكان» فك أزرار 
بنطلونه» جاء الى اكان الجاور شاب يقارب الثلائين ؛» برتدي 
نظارة طبية» اطارها ذهي › عدساتها ملونة ء تخفي اتجاه نظراته› 
ډېقی فمه مفتوحاء يدو أنه یعانی ضیقا ما في انفه.. 

ايضاح 

- بقية الأماكن خالية» جاء ليتبول مجواره والمادةء ان أهل 
الحضر لايفضلون عغاورة شخص احر حلال تبوله » أنت بنفساك 
استغرقت وقتا اطول من العتاد الذي تستغرقه في اماكن تبولك 
الأخرى (الأماكن هي ١‏ - البيت ۲ - المستشفى + - العيادة 
٤‏ “دور السيةا لال الاستراحأت ۾ - دورأت المیاه في بيوت 
الاصدقاء (لا يتعملها الا ادرا ثلاث مرآت فی بیت فواد صأحبه 
طلب في كل مرة اخلاء صالة البيت. . م وقوف فؤاد حت خرج› 
و کان مصاياً HT‏ بیو ادر أسهال › تراو حت دة الي فضا عا ف 
كل مرة بين نمس دقائق وانتي عشرة دقيقة › وعقب كل مرة يسمع 
في البيت بوضوح» قرقمة وطرطثة الماء عند نزوله من السيفون م 


۸A = 


صغير الماء في المواسير وبدا ألدكتور يومها حرجا من صوت مياه 
السيفون) ١‏ - دورات الياه في القطارات › وتراجع المقارير ألخاصة 
الناصة برحلاته خأرج المدينة) دکتور بباني ء هل تعرف هاا 
إلشأاب .. 

- أعرقه.. 


دکتور البيبافي .. نحن نعرف عنك کل شيء ؛ أنت لا تعرف 
اللاب غعلاً فلاذ! قلت أنك تعرفهء وإذا كنت تعرغه أو تتخيل 
انك تعرفه » فما هي الأفكار التوقع أن تتبادلاها .. 

١‏ - وهن النهار أدركه في الطريق ؛ شيخوخة ألدنيا تتمطى في 
الشوارع » نوأفد البيوت مغلقة لا تعلن عا بدأخلهاء لم بفكر في 
الذهاب ألى بيته » كأنه يضيق بالعودة » بود لو يشي في خط مستقم 
فلا يوقفه عائق » هکذا احس جده الرابع في بعض آرقاته » ویلاحظ 
طبيبعه هذا الالحساس الزويلي الخالص > كان الجد الثالث يقضى ما 
تبقى له بالذهاب إلى المسجد أو الطواف بأضرحة الارلياء » أو زيارة 
اوق من أقاربه » أما الدكتور جعفر فقضى أخر أيأمه على مقهى 
صغير بيدان السيدة زينب› به طابق علوي منه براقب الميدأن 
والمارة» يشرب الشاي » القهوة الزيادة » عص قوالب السكر ء وأحيانا 
ب رکب اتوبیس من اول الط الى آخره ثم يرجم .. 

٠۰‏ -“ بوت في طریق هادیء » اغاني راع زويلي منشدة 
بشن ؛ الاشجار هسات سائية في ليلتاء الازهار إحات واهية 
خرج من احداها رجل عجوز» حمل على يديه عمراً صغيراً طرياًء 
مشى جنطى سريمة » وراءء ثلاثة رجال › أربطة عنقهم فاحة.. طفلة 


A! 


صنيرة عيناها مرا برقوق عطتغان » السماء خيمة ابارت فوق 
الاسفلت» تجاوزوا الدكتور بأربعم خطوات» تردد لمحظة» مشى 
وراءهم ف عينيه انكسار» كأنه هدهد الطغلء ناغأه طوأل عمره 
الموجر ۽ عالجه » رأى حظات احتضاره ۽ ارو سح تنسل منه ۽ عبرو 
ألطريق الوسيع ؛ فيه مركبات ونأاس وضباب وغروب ونون › 
الشمس صيغت كل شيء » تزعق خاأدمة أمام حل كواء » يطل الليل 
يحختلط بأرضبة الطريق » علا غناء فيه غبار وصفرة وزمن مختنق 
أسرع العجوز حامل الطفل؛ نزت البرقوقتان دمعاً متجدداً» وجه 
الطفلة عجوز ضامر؛ الدكتور يد خطاه؛ جماذي العجوز حامل 
الكفن » انفأاسه تتردد بسرعة.. 
عمك . . عك .. 


لو ی 


وبکل دقة زويليه منشودة وسر جاة؛ سا یذ ید إلا شخاص › 
خاصة الطفلة» ورصدها من الآن فصاعدا بأكثر سن جموعة 
زويلية؛ يطلب ايضاح دقيق يشمل ويغطي جيع الجوانب عن 
مدى انفعال الدكتور اليافي بالطفل اللفوف بالكفن» أيضاً 
انر جال الثلائة؛ وتستخدم كافه الأساليب ألزويلية المتأد تطيقها 
فى مثل هذه الحالات للكثف عن حقيقة حقيقة الشعور الدافع لحمل 
الطفل الميت؛ فهذا الشعور المركب يعرفه ث شيوخ الزويل وپالز ات 
مولا نا الشيخ صهيم الل مه السلام. 
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أيضاح موجز 
- ليس مها أن تعرف ؟ مضى عليك هنا. . الزمن مختلف عا 
تعرقه الهم انك الآن أثقل وزتاً» اكثر هدوم » ما الذي تشتهیه ء ولا 
نقصد بالسوال اناك ستعدم كالستاد في الحضر. 
~ مھا طلبت. يتحقق .. 
- پالتأكید .. 


- لو.. و سمح 2 1 | خر ج ا أ لاء وأرى الافی يد 
البحر » قلعم أن البحر قريب . 


- الافق. وعند البحر بألدات .. ناذا ترغب ف رؤية البحر.. 
الافتق بالذات .. لا تهز رأسك واجب على سالا . ل يوجە سۇال في 
تاريخ الزويلي وأم يرد؛ الأفق واألبحر. 

- لا القى عندي اجابة جاهزة.. لكن لو خرجت اليه سألقي 
صاحبي الذي نسيت ملاحه اسمع صوت أمي التي لا أدري ان 
كانت تعيش أو رحلت؛ أرى ثرياء عطر الليل » ضجيج شوارعناء 
سماء بلا نيأية ء لا أحجار شأطىء » لا أرض تصد المين والنظر.. لو 


دقيقة . لحظة.. 
ملق “ س عا 

(تراجح انساب واحفاد جميع الطوافين الزويل ارين عبر 
ويقدر إلا مكان؛ مطلوب تسجیل ۴ جيل انطضاعات : واحاأسیس هولاء 


الاشخاص النثلاثة» وتصرفام؛ وملاحظة الثاذ منها خلال الفترة 


AF 


التالية لاختغاء الد کور البيبافي . 
~ اء احق علوآن مهندس صوت باحدی شر کات تسجیل 
الأسطوانات ت: ۸۷۰٤4‏ 
٣‏ - اكم البیرون م يحد وظلیفته ت: +٦۲۳٤‏ 
٣‏ - أمان الله التهامي صاحب علات تحف ونجف ت: 
FETYASA‏ 


(تراجع انساب وأحفاد جميع الطوافين الرويل افاريين عبر 
العصور وراء الجبال) 
ملحق “س ۲٣‏ 

بعد محليل عميق قام به الشيخ هونداوء واستعانته بثلاثة من 
شيوخ العثائر الزويلية المتمكنين والمارفين بالأصول والفروع؛ 
فانه یری ف اخزء الخأص بحديث الرجل الغريب عن اعداد الشاي 
عدة علا مات ستو قف العأبر: وتاضت الساهيء وعلٰی سبل الال 
فالرجل ام يقل Je‏ كوب الشاي» انما قرن القعل بكلمة أعدادء 
وفي النجال ذاته استخدم تعبيرا آخراء الجهد اللازم» السكر بقدار 
مصين ؛ ويمع التعيرات شل أسقاطات !کر س ظاهرها 
المحقيقي؛ نم تدرج الى ذكر تفاصيل دقيقة لا يكن للمازه عن 
الغرض ان يوردها في حديثه» من هنا يصبح غسل الأكوان 
مرادفاً لعنى أهم وأخطر خأصة اذا اتبع هذا اشعال الموقد» 
ومقدار مسين من السكر يوضع في الكوب؛ ويجتمل احتواء هذه 
التعبيرات الخافية على تهديد غامض لطوافي الزويل عبر عام 


A 


الحضر المسكون. 
توجيه زويلي 

د بالأشارة الى الفقرة الأخيرة )٠١(‏ المطلب الثاني؛ نوجه 
توجيهاً شديداً؛ بوضع كافة المشتركين في جنازة الطفلة تحت رصد 
حديقة المدرسة أو أخديقة العامة بالنسبة للطغلة المغرة ألتي م 
تكف عن البكاء ». 


A 


« .. لآ يعرف بالضط ؛ می بدا « الحرايبة » في الظهور؛ء لا 
پوجد نص مکتوب » او شفاهي متوارث مدد هذا؛ وتحاول بعض 
التخمينأت إدراك اخققةء وطبعا هذا غير موثوق بهء تقول 
الظنون إن ألرايية بدأو! عقب صعود الاله زويل الكبير الى 
الخبأء ء حاولو! إخام الوم صبر! جملا : ستل ألا سباي واتعلن ؛ 
الخاغية والظاعرة؛ ومد هذه اللحظات القدية ؛ وألمرأيبة باقون ؛ 
یسرون ویوؤولون» پاقشون ويقنعون؛ يتقصون» پبحثون ؛ 
یصد قون ؛ یکذ بون › وهلا وسا ملا سظة إن تنظ « أخرايية &؛ 
يقابل بالتقريب في لغتنا العربية «اليررون »» لكن لا نمطي هذه 
الكلمة ء الدلالة إخققية تعمل « إلمبرأيية #4 فقا للا ؛ يعبر 


AY 


لمظ « ميررون » جعا للفظ مغفرد هو. مبررء والاصل « بر » و 
« البر » بالقتح خلاف البحر ؛ والبرية نسبة أليه هي الصحراء » وبر 
الرجل ير برأًء وار أيضا أي صادق أو تقي » حلاف الفاجر » وجم 
الاول «أبرار ». وجمع التافي « بررة » مثلا كافر وكفرة» ومنه قوله 
الى الْوّذن » صدقت وبررت ؛ أي صدقت في دعواك الى الطاعات ؛ 
وصرت بأرا دعاء له بذلك ٠‏ والاصل بر عملك؛ وبررت وألدي 
أبره برأ وبرور أحسنت الطاعة اليهء ورفقت بهء وریت شحأبه ء 
وتوقبت مكأرههء وهكذا جرم القاموس حول معلى اللفظ فلا 
يد رکه » ولکكن اقرب العانی الى اللفظ لزویلی « التبريء »» قندا 
يتصدى اليبرر الزويلي لليحث والفنحص» قاصدا تأويل حدث»› 
مسقطا عنه صقات » كاشفا لعلل لا براها الا هوء فاته يبرىء الشيء 
لیقنح به قومه » بوعد هذا » يیقی لظ « اخرايبة » مما غامضا» 
فكلمة « تبرىء » تعني وجود جرم أو عيب » لكن ر( الرايبة ) لا 
يتصدون للخبیث من الامور وحدهاء؛ ابدا؛ بل منهم من یتہنی رابا 
خطيرا › + كا سارى - ويدافع عنهء أن العالين بدقائق اللغة 
الزويلية “ وهم قلة - لا كلهم تحديد العنى بتقريبه من كلية 
عربية » خأصة أن اللغة النطوقة عخالف الدوئة» لهذا حأولنا كحابة 
صوت اللفظ ‏ اللقفظ تقريباء «حرياب >» هكدذا ينطق 
و سحريآب » مفرد ™ حرأية » . 
وحذا کله غير دال ,. 
x * *‏ 


وحدث مذ مثات السشن ۽ في حقبة زويلية توازي العام ألثالت 


AA 


يعد السيعاثة « بألنقوم المجري » عند المسلمين » أن سرى شسیسن ۽ 
يعد عودة بعض اشداء الزويل الطوافين » إظهرو! أمراً م يعرف من 
قبل » فقد تبامسوا بأسثلة» اثارها ما يردده شيوخ الزويل المعمرين ء 
حول طواف اعظم قام به الشيخ الحدربي بن الملم - منه السلام - 
اول عمره» لف الدنياء قيلى أنه طاف بيقاع لم ترها عين زويلية من 
قبل » م يتنفس هواءهاً زویلي ابد »> بلاد يظلها الاله آلكبير زويل › 
قام الشيخ الحدربي بزرع زويل غخلصين في هذه الاصقاع والبلادء 
إماً الرحلة ذإنا فأستغرقت خسة وعشرين عأماًء ولفظ الشبأن مأ 
داز ف أذهاليم همسا رفا ء أستضساراً وجلا . 


هل أستغرقت ألر حلة إلدة سقا؟, 
اين المستزرعون الرويل » ماذا يفعلون إلآن ؟ 


وقاأبل الشيخ الحدرن للم سه السلام الامر أجدیر 
بعبرء بحكمة زويلية مستمدة من جلد أ جيال زويلية عديدة على لقاء 


ا یسب . ساآکن الغأم. 
المع هه السام » 


أجال قيهم عينين ام تواجها بنظرات عفية قط ؛ يزيد حدتها 
لثام شأهت البياض » كأنه روعة الحقيقة» بحفه عطر ألقداسة رهبة؛ء 
غموض الا ننظار » الان .. يدنو ألنهار من نبايتهء يبدأ الاله زويل 
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الكبرر يرقب ماججري في الدنيا » يسمع الآهة »> رجفة الشكوى » حرفة 
اقني » الام الفراق » دبيب المل في الجحور » رفرفة ريش العصافير » 
زحف اخیات في آوکارها » اشجذأب الوجة إلى الوجة »> تزحز عم اليارة 
عن موضعها في قاع أخحيط » ملامسة ذرة رمال لذرة الحرى > قوافل 
السمك إذ تغرر الجاحهها » يغمض الاله عينيه فيجيء ظلام قاتم » 
يفعتحهما فيلد نبارا طفلا رقيق الزرقة . 

إلآن.. 


عند حد السماء الشرقى ؛ تكسو الجبال غظلال جغهولة انبم ء 
صوت الشيخ عمقه سنو الالفآظ متقلة معان » أجيال عديدة تغني 
وتعني حتى تصل إلى دلالاا ء الشيخ الحدري اللغ س مه 
السلام م يعرف مايدور بين قومه » القيمين محه هنا في بؤرة 
الموطن الزويلي » او النتشرين في العام الوسيع» أم تدركه دهشةء 
فخلال الانتظار الطويل الذي سلتهم أجيالا زويلية صابرة» حى 
بر جع لاله زویل الکبیر؛ لا بد أن ېدو طوأآهر جديدة ؛ انه پقبل 
ما طر وء مم أن التساول مرفوض ؛ وحن الا ستضسار وأابداء الشك 
امر غبهله الزويل» ولانه لا يشك في صفاء نيتهم الزويليةء وحتى لا 
تبقی ألساوّلات خيرة تفرخ مأ تفرخ مع قدوم الآزمأن ؛ فلا ضرر 
ول مانع من الا ستاع والاصشاء› مها صغر الشك؛ وضيف 
ألتسأۇل... 


هم؛ پېدون ا ف اتر حلة ألجدسة؛ ف سول و نش الطوأف 
الا عظم ذاته؛ ألطواف بکل ا حوأه من تفأصيل » تصوصه عدر جة 


0» 


الآن في العون الازلية . لن يطلع عليبا إلا زويل الكبير ذاته بعد 
رجوعه ال مأمول » وبمد مثاورات عديدة أجرأها مع العقول الزويلية 
الجربة المعمرةء رأى إن يقوم احد الزويل الاشداءء عمره يائل 
عمر السيح دري الل = عله ألسلام يوم شروعه في ألطراف 
برحلة ماثلة تقاما » حطوات الرحلة» ما سيلقاه الطواف الزويلي من 
زوډل مستزرعین ؛ ما سیرسله من رسائل؛ کل هذا سوف یطمس 
الشكل ء ويعيد اليقين الزويلي الراسح ألى اللفوس ؛لكن من سيقوم 
بالطراف الاعظم 1! من ؟! 


عند هذا الحد انسل اللون الاجر من الفإامء فاستحال رمأديا 
كالد خان » للمت الشمس جراحها الابدية؛ ناء الصمت؛ الالوان 
تتبدل بسرعة؛ الجبال تفح رهبة» أي لحظة قد تشهد عودة !لاله 
الكبير. بلا علامات ؛ لكن يتعلق استضسار من سيقوم بالطواف 
الاعظم ؟ 


سيقص شعره » سيتخلى عن أ حلى عاداته الزويلية »> سيلملم الاول 
والآخر من عمره» من ذكرياته المودعة» بؤرة الموطن الزويلي » زعقة 
السجود امام الغام» سينتشر في ألارض زمنا قدره ثلاثة أحوال 
(تقاس الاعبار الزويلية بالمول» والحول الواحد يوازي تقريبا ثأئية 
أعوام ميلادية). فارق وحيد بين طواف الشيخ الحدرفي وهذا 
الرحيل » الطواف الاول كأن مقدسا فيا » الأغراض سنه باطنة لا 
يعرفها زويلي » اما طواف هذه الرحلة فستعرف الدنيا كلها أخباره» 
ليس في الحون الازلية »> لن يعرف باسمه الرويي »> للا بصفته 
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الزويلية » يوما سيتضح هذاء وهذا أمر يعرفه الزويل الخلصون؛ 
أصحاب الاصول والفروع » كثير من الاعال قاموا بهاء لكن الدنيا 
تنسبها الى اسماء أأخرى» وشخصيات غير زويلية في ألظاهر › وهذا 
أمر شاق لا يتقبله الازويلي المئبت » من هو .. من ؟! 


ثلاث خطوأات قصيرة ينقدمها « درياد »؛ ينبطح غوق الرمأل» 
صمت > لآ حرف پلفظ › لا نسمة ترف »› يبدو ألليل لمْرا ء الصمت 
جلا ۽ پعود اخس النورأفي ممهلا . 


اذن» سیخرج ابنه دریاد» سينأى عن أيامه الزويلية » سيعمضي 
إلى مدينة لم يسمع عنها أبدا ء منا بدأ طرافه المقدس » سيمضي ألا 
درياد مبتعداًء كالمائم أذ تبعد عن أوكارهاء والرائحة الحلوة 
تتطاير من قلب الزهرة؛ الى طنجة» صفاته الزويلية مستورة » وكا 
أوحى الغام؛ ينع أسماً يذكر به الى أبد غير منظور» حت عردة 
خلصتا وملاذناء يبدل دراد اسمه أل » أو عمد بن عبد الله بن عمد 
بن ابراه اللواتي الطنجي ء وتعرفه الدنيا بلقب » ابن بطوطة » لقب 
فيه ملاح زويلية مباركة » (وهنا سجد الزويل اجمعون) . 


انبتقت زعقة » مود رمال لولبي ساعة ظهية عامدة » قام أحد 
الشبان المسائلين ء انطرح بسرعة مادا ذراعيه باسطاً اصابعه» قبل 
ألرمل والحصى, 

سر نسي و جو قر دمعي › وأول وآخر فر حي ؛ اسحب نسي › 
لست ستغسع ا . 


۹۴ 


صمت الولى يعني الرضى » تسحب مرتجقاً فوق الرمال» دراد 
بلا حس؛ء لا يدري آنسان ما مجول داخله. 


(لا تعرف تفاصيل كثيرة عن درياد؛ خلال حاته في بؤرة 
الموطن الزويلي » وكل ما وصانا عنه متمد من رحلته العظيبة 
العداولة بيننا حتى الآن) عموماً اتسم درياد ببمة زويلية عالية ؛ 
صلبة كالصوان » منذ صباه بدت موأهبه أشريابية العظيبة » تجلث 
ف عديد من الوأقف والصورء سلا انتظامه في إدأء الفروض 
الرويليه » قدرته الفائقة على صياغة الحوادث واعادة روايتها ببيغة 
مشوقة ؛ وقرب انتهاء الحول الأول من عمره» رصد شيخ العشيرة 
ظاهرة حريابية نقية في أحاديثه» اذ قص « درياد » لبعض فتيان 
عشيرته حكاية معينة ء» في نفس الليلة انتقل الى صحبة أخرى» روى 
نفس الحدث » لكن في هيئة مغايرة ماما » بيا خرج الفتيان بدلائل 
فة » رفح الامر الى الشيخ اللغمء وادرج دريأد في عدأد من 
سيصبحون يوما حرايبة عظاما › يؤول الظوأهر › جخفف البلايا » يرى 
اأمورا لا يقدر على استبصارها غيره؛ ولاحظ فيا بعد تيز هذا 
الحرياب بظاهرة متفردة جداء إذا ماوجه اليه سوال »> يرد ردا 
ختصرا » اجابة موجزة لكنها تحمل اكثر من عى › ظأهرهاً حسم » 
باطنها لين » بل فيه أكثر من تأويلء وهذا صعب» أيضاً ما من 
زو قابله عن قرب ۽ رة أو رات إلا تکه متيقنا أن درپاد 
صاحبه وخله الوفي » وكثيرون من الشباب الزويل يعتبرونه الوى 
إلامين لصور ا حلامهم» وأفكارهم»› وهذده طظاهرة شديدة الاهمية 
حرص اسعرأيية العضام فما تلا ذز من دهور ع اللاقنداء با ۽ ان 


۴ 


دیج رپانب موضم مقة » م اميا حتی اذا ما قال دى . 
وأذا ما سال أجيب» ولا بد ها من أشارة مؤكدة› وهي اختفاء 
صفة الحرايبة عن الفرد الزويل المعد لادء هذه ألمهمة المقدسة)). 

کیا سيحرم دراد » لا بد للستسائلين إن يقدموا على تضحية 
ضئيلة ء سيتركهم سواد الليل ليقروا أمرعمء طوال مدة الطواف لن 
يقربوا امرأة زويلية » لن جتمع واحد منم بالآحر » لن يتيادلوا الحديث 
مع آي زويلي . 

الان ؛ ا يرون وجه الثيخ اللم؛ نظر ابه ترعش ؛ بر جفا؛ 
رائحة الرمال غامضة» طوال النهار تستكين لشمس قاسية ريما 
اخشائش أافة الصغيرة. 

- في اول نار جدید قادم؛ سیخرج ابي دریاد الى طوأفه: 
حقی لو أبقی واحد منک مفرده على تساؤلاته.. 


KH FF 
ثلاتة » زراب ؛ فأزر ؛ زنید‎ 
شقارب أعبارهم؛ کل ملس ينمي ال تدر زويلة › قازر‎ 
ينقدمهم » جلده منقوع في صبغة صفراء » ولانه اكبرهم عمرأًء جثا‎ 
امام الشيخ اخدرن اللخ عه السلاہ في نفس موضم دلو سه اول‎ 


A 


الليل» أهم يلتسون رحتهء يلوذون بالسناء الآعظمء لكن 
الشاؤلات تحرق أغوار الشاء تلهب الرقدء لو طا الامر لخافوا 
العاقبة » انيم يقبلون ما مر به » لن يقرب واحد مہم امراة ابدا » لن 
يلففل لسانه بكلمة؛ حت تكتمل رحلة درياد 


« توجیه زويلي » 


« بعد جيء ألقمر » بعد اکټاله مرات ثلاث » بعد أن يتقن دراد 
اللسان العربي ء بعد مماملته منذ ألآن على انه عبد الله مد بن عبد 
الله بن عمد بن أبراعم آللوافي الطنجي » وح يعاد » سيخ رح ليحيد 
وقائع الطواف ألقدس... > 


الرسالة الاولى 


« ألحضرة ألملا > 


أصل الاصول ء المنظر الاكبرء المغوى واللاذء الأوى اللن› 
الشفاعة المرتجاةء باعث الفرح ومبعد الاسى الرقراق»› الظل 
النورافي » من يدني الناقي ء منه السلام.. 

يوم خيس بدا خروجي من طنجة › خیس بوافق الثاني من شهر 
رجب الفرد»ء عام خسة وعشرين وسبعائةء إما عمري فيوافق 
اثنتين وعشرين سنة» اسلمت نضي وعمري؛ اول واخرى الى 
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الطواف » الان اجتاز صحراء وسيعة يطللها الختفي الظأهر سأكن 
الغام. 

أمام زماي :۽ 

أذوب» أفنى وجدا لرؤية صمرة رماناء الى سحظى بوميا 
بلمس خطواتح ٠‏ ومنم السلام.. 


الرسالة الثانية 


اول أللهأر ؛ سمع زراب في معزله.. [بعد خروج دریاد م ير 
احد الثلاثة صاحبه » كل منهم يقم في منأى عن عليرته » وعندما 
تصل الرسالة بواسطة الطوافين الزويل؛ يبدأ شيخ العشيرة قي 
فراءتيا » يرددهاً مقطعا مقطعا » الكل متراصون امامه » يبقى المتسائل 
بعیداء نام مفرده » پأكل في مکان ناقي» برقب اياة الزويلية › لا 
حى له الاقتراب » وعند رحيل الشيرة من موضع الى آخر؛ يبتعد 

عن المركب ؛ يبدو للتاظر من بعد نقطة ملغصلة› مطلقة غير 
مقيدة » لكا لاتلاسس اروف ابدا » ولا يعتیر هذا عقابا إا تعالم 
زويلية خالصة .. > صوت ابن بطرطة يأقي من بعيد » راه يعبر 
الاقالم الزويلية المغتقدةء يقطع المدن» تلمسان » سوسة» صفاقس 
وقابس› يتزوج في « فاس »» في صفاقس يتزوج من ثانية ؛ امرأتان 
زويليتان من أصل زويلي بثه الشيخ الثم في الطواف الأول ء زواج 
لا يقم أشرۃء لا ینشیء ابئاءء لا يعد باحفادء انا یؤکد حقائق 
زويلية » تذوب الأرض الصلبة يتوه فيها. برى الغام متنوعاً مهيباً 


۹٦ 


يظلل ألدنيا» قمم الجبال لا تطاولهء ججبيء الليل صخرا مصقولاً 
يستعيد زراب تفاصيل الرسالة » يرى مدنا ومواكب واطفالا صغاراً ء 
برى أبن بطوطة في مسجد (مكان ألعبأدة عند السلمين). يلقي 
بالشيخ برهان الدين الاعرج » أبن بطوطة برى في وجهه صدةا 
زويلياء برهان الدين يغارق القطر الى آخر »في كل بلدة يتخذ اسياأء 
يقول ابن بطوطة أن ملاعه تتغير وهذا من مناقب الشيخ المدربي 
منه السلام على قومهء قبل كتفه» أظهر ودا زويليا دافقاً» دمعت 
عينا برهان الدين أ يتصور أبداً أنه سیلقی زویلیا شایاً. ادر کته 
سعادة آخر العمر ء عبير الرمال الصغراء في بؤرة الموطن الزويلي ملا 
آنغه › سرړی في دمه » زرحم صدره؛ صحب أبن بطوطة الى اسواق 
دمنہور (القے فا وقعذ)» کساہ اكلا السمك المملحج شربا الثروب 
ومنقوع النمر هندي» نى لو قضى الوقت كله مع الشيخ برهأن 
الدين » لكن عبشا يجحاول؛ ريا دخل كل بوم مدينة» لكنه لن يصل 
الى استقرار أبدأء مواصلة الرحيل فرض واجب» ما من ثيء 
يدوم أبداً الا الصبر الزويلي في انتظار رجوع ساكن الغامء إوصاء 
ألشيخ بزيارة أشقائه ء فريد ألدين في الصينء عجيب الدين في 
اند » الاما طراف زويني ۽ با کيا ۽ تواعدا ۽ أبن بطوطة پواصل 
رحيله » يواجه الليل الغامض في البلاد الغريبة » يرقب مجيء الفجر 
الرمادي » يفرىي كبده حنين الى بداية اللهار في مضارب العشيرة 
الام جخنفي انفاساً مباركة تتردد في الاعالي » وانغاما زويلية صأفبة ء 
وتلاحين مبكية؛ وأنواراً رهيغة سنية تبرق في الفام ألناقي نافدة 
وأهنة ء مراکب ترسو قي خلجان قصي ۽ جاهدون زويليون يرحلون 
من واد ألى وأد؛ يبشرون بيعاد البعث الزويلي » عندماأً يجيء 


¥ 


العدل عذباً حلواً رائقاً منشداً برقة» زراب برهقه أسى » عمره الحلو 
عضي ء مس تغوص في التاهأت الغريبة تاركة برودة تفح في القلوب » 
القلوب . لا پعرف أحوال صاحسه»؛ لا وسبله لدیه يدون پا الزمن 
المنقضي ءالرمال لا تحمظ أثرآء طال اشتماقه الى الحديث ٠‏ في أول 
الليل يفوس حسمهء كأته الولبد لحظة إتزلاقه من الرحمء همس 
بخافت النطوق ؛ لم يحالف نصا زوبلا . لر بأمره أحد بالامتناع عن 
خاطبة ألواء ؛ بألنهار يحمح حضة رمال ؛ يحاول فصل الذرات عن 
البعض » استجلاء السر المكنون في الصلابة » في العصر يصغي إلى 
الحياة الرويليةء من حي الى حين تهب روأئح طعام وصبحات 
أطفال ء هبط قلبه مقدار قبضة اليد » ابن نطوطة يتساءل من بعد 
سحيق عن وجوه الصغار عن لعة العبون ء بود لو يلقى زويليا واحداً 
ييادله الجن › يصارحه بالامل الر جى ؛ يحكي ريا المتامء يلامس 
جببهته الارض تقربا من ساکن الغام؛ بعد فراغ أبن بطوطة من 
رحیله » زراب لا يدري ما سوف جل بهء المؤكد أن عذراء زويلية 
لن تقبلهء ما يضنيه الآن انتظار الرسائلء احياناً بثور الخاطر 
كأمدة الرمال المتصاعدة الى الفراغ.لحظات قسوة الظهيرة ء غباء 
خرف ء ؟ حول فی عمره حتی يضيع من حباته قدراً كهذاء أحيانا 
تفاجئه لحظة ضئيلة كرعشة نجم بعيد ؛ بود لو يرى آفاقا نأئية » جبالاً 
شاهقة » لو يقن السنة أجنبية » ينغذ إلى أسرار الناس ء لو.. لو.. لو 
انه م يطرح الأسئلةء لو ان جنين التساؤلات لم يتحرك في رحم 
فوّاده ؛» لصار الآن للوأغا عتيدا! » يعمل بعديد من الهن والصنائع › 
ينظر فيا هو كأئن» يستبصر الاآتيء اذا لم يقم هو بالطواف داتهء 


۹۸ 


اذا لم قم به زسد؛ أو فأرر اذا » دااً يهي » بدأ وضع التساؤل 
تلو الساؤل» فينأى ان بطوطة» وبقى هو.. 
قازر 

ر حمتك ڀا ساکن الام ؛ طر ج ألسأولات عغي؛ خطا فاد . 
کیف یتدارکه !! قوی ححفية أحکمت الحصار حوله »> کائن أحدقت 
به . حتی تساءل وقال ما لا يجب غولهء» حام حول المحرمات الزويلية 
والنتيجة وء بها شاب زويلي مخلص بحر عمره في الغربة + درياد 
دی في كل رسالة حيناً حرقاً الى الموطن الزويلي ء لكنه أم يتوقف 
أبدا > في بلاط صاحب مصر يلقى الأقوش البيدي . اسرع من ينقل 
الرسائل يقطم المسافة من مصر الى حلب في خسة أيام» وهي مسافة 
شهر » وهذا من سناقب الشيخ الحدرنى الملم منه السلامء الأقوش 
زويلي مستزرع ء يصحبه الى قلعة السلطأن قلاوون ذاته : يضي معه 
سافة فى الصحراءء فى الجبال يسمع حمهات زويلية » تتفتح له 
أرصاد خفية . يرى أنوارا تضيع الدليل وتذهل اليل » يفصح له 
البحر عن مكنون أعاقه » بدخل شيراز »› اصفهان ؛ يسجد قي جامم 
الابنوس» يلقاه شاب غريب اهيئة » يعطيه مصحفاًء أخذته رهبة؛ 
اختفى » فى اللحظة ذاا جاءء طواف زويلي يعرف غارس كلها كا 
يعرف باطن يده » أخبو عن الشباب > حذا هو الشولي » (الشولي 
من غلاة الزويل المستررعين »> لايظهر إلا مرة واحدة لكل طراقف 
عظي) . فازر تقلقه كلمات ابن بطوطة » بعد الرسالة الرابعة تنفں 
الغربة مع الطواف الاعظمء أرسل دمماء قام واقفا ؛ السماء خالية 
فسحة » رفع ذراعيه » زعقى طالب الرحجة من ساكن الغام» هنا توج 


۹۹ 


اليه شيخ العشيرة» طلب منه الكف عن هذه الافعال ء» رى فازر في 
4 الرجل اليه فرصة لن تنكررء لم تسنح له منذ بدأية عزلته ء 

تی جته» خفض صوه حت صار هساً حانياً » ابداً ‏ > أنه يقد 
الغاس الرحمة من ساكن العام !درك خطأه؛ فداحة جرمهء رفع 
شيخ العشيرة يدا ميسو طة الأصابعء جاء ليحذره ؛ لن يسمعه. اذا 
أراد طلب الرحة من ساكن الام هناك طرق زويلية يعرفها 
الوليد الزويلي لحظة ازلاقه الى جوف الحياة» ما يأتيه فازر لن 
يستثير غير السخرية قي نفوس الصغار » زع فازرء يترزأيد همه؛ 
قل يولم روحه» من دفعه آل طرح التساؤلات» الى التمسك يا فاه 
به» آهو زراب » أهو زئيدء لا بد أن كلا منها أهتدى الى طريقة 
يسوي با أموره» في عصر اليوم الذي بدا فيه شيخ المشيرة ينلو 
الرسالة السادسةء قام فازر» صرخ مقاطعاً تلاوة شيخ العشيرة .. 

1 نادم .. 

انتظر» کان الامر کله سینتهی بعد لحظات › حتاً لا بد أن 
ينتهي ؛ يعود الى تبادل الكلات مع أصحابهء الى اغفاءة الظهيرة؛ 
تناول طمامه مع جع من عشیرته » الى السجود في موأجهة اغيام . 

اني نادم .. اقعلوا بي ماتشاءون . 

صمت کشیف باق في أذنيه» ل يصغ واحد٬‏ م بهتز جفن»؛ ۾ 
ترهف اذن » لحظة لو تجسدت لبدت أشد ضأآلة من ثقب مخرازء 
حظة لا تعرف الا هنا في بؤرة الموطن الزويليء يتحد الصخر 
والاعشاب والسماء وألنجوم مع الخرس الانسافي » حت وشيش البحر 
يوت » روحه تقطر على مهل في هوة لا يدرك آخرهاء لو مجري › 


2 


ينفذ من اللحظة؛ يلقي نفسه أمام المولى منه السلام؛ ويصل اليه 
صوت شيخ العشيرة» الجمع شأخص» برون بعقوهم الابن الزويلي 
البار في الغربة. 
« بارض نیسابور اشتریت غلاماً فرآه معي طواف من قومي › 
خير ألديلة وعرف ما اء قال أي هذا غلام لا يصلح لك› فبعه؛ 
قلت له نعم ء يست الغلام في غد ذلك اليوم ؛ أشتراه بعض التجار » 
فلا حللت بدينة يسطام كتب الى بعض أصحاني من تيسأبور؛ 
وذكروا أن الغلام تل بعض أولاد الترك› وهذه كرامة لطواف 
زويلي أمثل قاسمته الخبز والرقاد.. ». [قام فريق من اساتذة 
التاريخ والجغرافيا البشرية بجامعة الاسكندرية بقارئة بالغة إلدقة 
بين نصوص رسائل دراد الكاملة والموجودة لدي » ولتي وصلت 
الينا شفاهة ف الخحكايات التوارئة عن الزويل بين قبائل الميابدة ء 
وبين نصوص رحلة ابن بطوطة؛ المعروفة تام لدی جیع طلاب 
الملمء مختلفة طبعاتها ألقدية والحديثة. واثبتت القارنة اتفاق 
الاحداث في كل من الرسائل والرحلة العروفة المدونة فيا عدا 
فارقا بسيطاً »> وهو خاطبة اين بطوطة باسمه الأضلل » وتأرخه أيام 
الوصول والسنين بالتقوي الزويلي› وابداءه الشكوى والضيق من 
رحيله المستمرء وهذا بخلاف الرحلة المعلنة» حيث يدي فيها أكثر 
من مرة حبه للترحال والسفر]. 
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تتعاقب عليه أقار تبداً ناقصةء تکتمل مم تضيع؛ تدهمه 
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الخواطر اذ يوغل الليل» تأيه الوحدة صخرا وبحرا لا قرار لهء نفا 
أبدياً » عضي العمر » لذة الخلو إلى زويلية لن يعرفها أبدا . عادة 
الحدیٹ یساها» ینتظر رجوع دریاد» لا بد ان یراه» سأله» یعرف 
ما جرى لهء كيف اعتاد الغربة » بأي مشاعر قأبل تيدل الاجناس 
عليه » تغير البلدأن؛ عدم استقراره في موضح وأاحد» في كل رسالة 
يبدي حزتاً عفياً » يتساءل عن غروب الشمس في الوطن الزويلي » عن 
لون السماء عند بداية النهار » منذ نصف حول (حوالي سنة ونصف 
ميلادية) صعد الثشيخ الحدربي اللثم منه السلام الى الغام» رحل / ' 
تار كا جسده في الرمال الناعمة» ارسلت العشيرة دمعاً سخياً مدة 
ثلاثة ايام » وأبدت ابتهاجاً فياضاً لثلاث أخر › جاء الشبخ زويدان 
تجسيداً ظاهراً لزويل الكبير» اسدل اللثام ء.. (عندما يموت الزويلي 
لا يفنى ألى الابدء اغا ينتقل من حال الى حال ؛ يصيعس جنديا 
زويلياً مباركا وهؤلاءِ سيرجعون مع الاله الكبير عند نزوله انع . 
ولا يغيب الجند القدس عن انظار احبابهم » اغا يظهرون في الليل› 
يرقبون الكون ء» ويرون على هيثة النجومء وفي الأعالي لا ينقسمون 
الى أخيار وأشرارء كلهم جند الاله الكبير؛ ولا يعتبرون في العام 
الأخحر ۽ أك الام الألحر الرويل ۽ يدا بعد عودة ساکن. الخمام ۽ مح 
جنده » فیداً زمن السعادة» وهذا لا حد له)... يرى زنيد السماء 
حقلا مزروعاً بزویل كشيرين » تفاجئه خاطرة شك› أحتاًء يظوف 
درپاد بالدنيا !! من اين تجيء الرسائل ؟ من يدريه ان الامور كلها م 
ترب من قبل 1٩‏ » من يوّكد له أن ابن بطوطة في أرض كلها «اشجار 
ا لخرجيل؛ والفوفلء والقرنفل؛ والعود اندي » والشكي اليركي 
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وألجمون ؛ وقصب الكافور ؛ أفاوية الطبب ؛ جوز البرجيل ٠»‏ كلها 
نباتات جهولة ناء لكها ستعرف وما للزويل أجمعين» آه.. رها يقم 
دریاد » فوق هذه ا لجال ینزل ی الل ؛ یری زنيد وجهاً صاباً لا 
پکشف معی ؛ لا ترتعش حلجاته ؛ في اشطأر عودة دراد هأ.. 
عودته هوء لا يعباً زنبدء ولوء تكتمل أقار وتتاكل» تطرل المدة 
وتقصر؛ قي لحظة بعينها يدرك الرد. 
٠‏ تتابع الرسأئل 

بود زراب لو سمح باأحضي ألى الشيخ اللم» يطلب رجاء 
واحداء لن يکذب ٠‏ زراب لن يقول أن التساولات ذأبت ؛ ادا 
المرارة في اللعاب ؛ المكارة في قاع الجدول › لكنه يرى أيامه تولى ؛ 
لحظات رأ حة عسيرة المنال › أغفاءة هنبة لا تواتيه » الاسى متزأيد»› 
والراد مفتقد› القلب لم تحمه الضلوع قاد رکه وهن» بود زراب ملحه 
القدرة على استعادة أيامه النائيات» يتجول صامتاً في مضارب 
العشية » رائحة الضيز »> مذاق اللبن » يسمع نداءاث الرم » يرى 
أيدي الا طغال تتحرك بلا هدف؛ يذكر ببجة الوجد الذي تبعثه 
الصلاة أمام الشام؛ يستعيد رأئحة ا خشاب القوأارب ؛ صوت 
الاإشرعة أذ تنتفخ بأهواء » زحام الاسواق البحيدةء المةء الآهة: 
الرجفة »> اختلاجات القلب الزويلي الحزين؛ اإلآن لا يصفي إلى 
رسال ابن بطوطة؛ كل ما تنبه اليه منذ حول أو أكثرء حديث 
شخ العشيرة عن الدور الحفي الستور الذي قاأم به آلشيخ زويدأن 
الله سمنه السلا في التريس لرحلة الول الحدري مه السلام . 
جاءت رسائل اين بطوطة تؤكد هذا ؛» توثقه» اكثر من مرة رأى في 
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ساثر البلدان علامات » شارات تعلن ما تام به الشبخ زويدان الملم 

مته السلامہ زراب لا یعباً بهذا » آه لو يسمحوا له بالذهاب إل 
امضارب » لن يتكلم مع زويلي أو زويلية » لن پسمع أخباراً آو رسائل » 
ترکوه قادرا على الحلم .. 
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... في الصین؛ سمعت ان یپا شيخاً كبيراً » قد اناف على مائی 
عام لا پأكلء لا يشرب لا محدث ولا بباشر الساء مع قوته 
التامة» وأنه ساكن في غار يتعبد فيه» توجهت الى الغار » رأيته على 
پأبه ا شديد الحمرةء عليه أثر السادة؛ ولا ية لهء فسلمت 
عليهء امسك یدیئ ؛ و شمه م قال للر حجان . . رل إ خر طرف ادنا 
کا نحن من طرفها الآخر واسم مولاه وشیخه وأمأمه زویدان.. 

ولم يستطع شيخ عشيرة فازر اتام الرسالةء فازر نتر جسمه الى 
اعلى؛» دور يضحك ف موا جهة جهات الدناً آلااربع» يأعب 
حا جبیا› ي ينحني الى أمام وال خلف ۽ تلط صوته بضحكاتة ء سة 
غامضة مبهمة ؛ الأمهات يفظن وجوه اطفافهن » توقضف الشيخ م 
يؤر ناحية فأزرء وجهه جأمدء منذ احوال عديدة وفأزر يدد 
صمت اليل ويقل صفاء الصباح يعلن خطاه ندعه» يقبل کل ما يحل 
به > سيقدم اسماء كثمة وشابات واطفالا زوپلين يطرحون 
التساؤلات سراًء لم يلتفت اليه أحدء اما الآن فالامر تلف ؛ يهب 
ثلاثة من أشدأء الزويل»› !ثارة من شيخ المشيرة » يتصرف المع 
كله عدأ الثلاثة ثا يتصبب العرق زير من جف د قازر . 
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هذه الرسالة بالذات » أ تصغ اليا عشية « زنيد ».» بقيت 
مطوية» جهولة العاف ؛ بلا تفأصيل؛ صباح قريب لم يض عليه قمر 
واحد»ء بدا «زنيد » صارم القسمات ء كأنه امتداد خفي للصخر 
اللاي » لم برد ء لم يعحرلك قط عندما قلبوه ء هاهو ذا الاله زويل 
الکبیر یسترد واحدا من جنده آي ما لم بأته أحد من قومه» بدت 
السماء في عيون القوم رمادية جهمة موحشة» لغراً زويلياً عصياً... 


ا رياب الثاني 
تزاج الساكاناي 

م يغادر بؤرة الزويلي أبدا » لم يرسل طرافاً حتى إلى وادي مصر 
القريب » انا عمل مذ بداية حياته في « السأكانانب »؛ وأللفظ يعني 
تقريب «الاخبأر » أو «العلومات »» وعندما ينتقل الزويل من 
منطقة الى أخرى يتقوم الشيخ اللم بتوزيع د الساكانابيون » فوق قمم 
ابال ؛ في بطون الوديأن » ججبوأر الدقأت الصحراويةء» برصدون 
آي غریب »۽ وعند مشأهد تم لاي ظاهرة لافتة يقومون عن طريق 
نظام خاص س الاشارأت شديدة ألغموض »› تقل بسرعة» في 
خحظات يصل الضمون الى الشيخ اللمء حيث يقوم الساكاناب 
الاعظم بتحليله وهنا يتخذ الشيخ اللغم ما يرأء متأسباً؛ ولیست هذه 
المهمة الوحيدة للساكاأنبيين ؛ اذ يتولون الطوافين العائدين من الخربة 
الى الموطن الزويلي الجديد» ايضاً يتسلمون ويقلون الرسائل التي 
يبعٹ با الطرافون الرويل عند اراب حملة الرسائل من حدود 
الوطن. وفي قدي الزمان لم تل «الساكاناب » أهمية عظمى ؛ 
واقتصر على الواقع الدأخلى للعشاثر الزويلية» حيث ينقل كل 
حرف ومس إلى الشيخ اللغغ »> لكن مع التقدم تعاظمت الماجة 
اليه » خاصة في الاعوام الائة آلا خيرة» بعد تزايد حركة المسأفرين 
عبر الصحراء ؛ وبعد تقأرير مفصلة عن وسائل نقل جديدة ؛ توصل 
اليها اهاي الحضر ؛ تابعوأ كل تطور يجدث ء وصفوا الطائرة وطبيعة 
عملها في وقت مبكر جداًء وفي الفترات المتعاقبة استطاع طواأفو 
الزويل الدخول في تفاصيل هذه الوسائل الجديدة» قادوا! 
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السيارات ٠‏ والترأمويات » عمل عديد نهم كطيارين على خطوط 
الريد في فترة ميكرة جداً من بد الطيران التجاري؛ غيروا! 
الحيطات كربابنة سفن» اتخد تزاج موقعا سكاناباً قريباً من 
مضارب العشائر > توافر لديه عام واک جند زویل الكبير (النجوم) 
في السماء » قيل أنه يتاجيها بعد ادراكه خفايا رموز جهرلة اطبهم 
بهاء ينآجيها وتنأاجيهء وفي فترة زملبة موأزية لعام الف وتسعائة 
وسبعة وثلاثين (بالتقوم الميلادي)» ضمه الشيخ اللم الى ممأوفي 
الاكاناب الاعظمء وظل جانب من مهامه شامضاًء في نفس هذه 
السنة أثار تزاج تسأؤلاً غريباً شغل الجحتمع الزويلي زمناً مديداء 
ويلاحظ أن طرح التساؤلات في هذه الحقبة أصبح !مرا عاديا لا 
يقابله العقل الزويلي بدهشة»› بجوف » ولا يقتضي أداء تضحية ماء 
وني جميع الاحوال المعروفة نا كان رجال الشيخ الملم يبدأون بطرح 
التساو لاتا ... 
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عندما كفوا ء تزايد عمق الليل» ترسل الجبال ربجا لينة كعبير 
التمرء تزاج الآن موضع اهام ؛ يشغله أمر عظمء يقلق مرقده. 
يغخض شهوته قبل اكتاهاً » يطن في دماغه كذبابة صحراوية کب 
كريية. « تزاج » عمل ساكاتابيا على المدق الجبلي القريب من الاء 
الاعظم » يپوي التساؤل عليه منذ عذه الفترة كحبات الجاأرة 
المدذرة بانبيار جبلى » كيف أصبح الاء الاعظم أزرق !1 لاذا تبدو 
الررقة حفيفة في مواضع › ثة ة في أحرى » لاذا تتوهج كشهوة أمرأة 
عند الظهية » يتلبد البحر كعذراء زويلية ل يقرا زوبلي أبدأ » اذا 
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پکتشب عند الساء وجرن اة تنای الشمس وتخوص فيه » این تذهب 
الزرقة اذ بحل الليل» أي قوة خفية تدفع الامواج الى الأصطدام 
بالشاطىء » وأي قوة أخرى تجعلها ترتد عنه!! 

- أن لاهون علي .. ترصون الالحجار فوق الرمال » تتساءلون عن 
عن اسباب انتقالنا من مکان الى آخر في الحول الا خيرء دلوي › قولوا 
رأيكء أهدوني الى الراحة.. 

بعد طقوس أول النهار» وقف افراد العشائر يصغون إلى 
السأكاناب » (يلاحظ استعال لفظ الساكاتاب هنا يعلى الاخبارء 
يطلق أيضاً على الشخص الذي يقوم بنقلها» والساكاناب الرئيسي هذا 
الصباح تساؤل طرح من معاون الساكاتاب الاعظم ؛ الشاب الزويلي 
« تزاج ». 

ما سيس زرقة اليجر!! 

را يطرح البعض تساؤلات مقابلة ء اذا يقلق « تزاج » لأمر 
يبدو هينأً لا صعوبة فيه ؛ ما علاقتنا بااء الاعظم ونحن لا نقربه إلا 
كل حولين أو ثلاثة مرة » لكن تزاج يوضح الامر » زرقة اليحر امر 
الامرء زرقة البحر أمر غامض لا بد من أجتلاء سن» في نصوصنا 
المقدسة ما بشير الى اوصاف معينة تحلى با كبيرنا وقأاضينا وزادنا 
ومنقذنا المنتظر زويل الكبيرء اطلب منك مساءلة شيوخك في هذه 
النصوص » الا يوصف بأنه باهر الصورة » عيناه كالاء الاعظم» هل 
توجد علاقة بين زرقة البحر والعينين الباقيتين ابدأًء أا يستمد 
سره من الآخر. 
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توجیه زویلې 

« الى سائر الطوافين الزويل في أنحاء الدنياء الناطقيس بكافة 
لغاعبا » المترقبين سيد الغمام » ليظهروا ويتظاهروا »> مطلوب ايجاد 
الاجابة على تساؤل طرح في بؤرة الموطن؛ شل عقولا » را جأء 
الجواب من زويلي مخلص أمين يسكن بلاد الثلوج» أو آخر يأكل 
طمعامه من لاء الشجر في الغابات القصية. اذكرواء مند احوال 
بعيدة قدم ثلائة شبان زويل أوفياء اعبارهم بسبب طرحهم لتساؤل 
بسيط ٠‏ وانني زوبلي مخلص أفتى عمره ليجيب عليه» اليوم يعاقب كل 
من لايفكر في الوصول إلى رد ء تساءلوا فيما بينكم » في صحوم ء في 
نومکم » في هزلکم وجدم » اخلطوا التسال باحزانکم » بأقراحکم . 

لاذا زرقة الاء المظم!! 

لاذا زرقة الاء العظے!! 
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تزاج 

من يدري : رما تکشف الغيب »> ما بعد ذهاب ألاعبار » مأ ويه 
یڈ الازرف العظي ء È1‏ يدو أأساء زرغام!!. را محر صل 
ألررقة ء سادا ويه جوفه المدوداا تصوص زويلية مقدسة تقول ء 
انه لحظة نزول جند زويل الكبير من العام نرج جند أخرون من 
لاء الاعظم؛ اذنء آي عنص مفتغد برقد هناك!! أي می تبطه 
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حركة الاسماك في الاء » في يوم بعيد ركب قارباًء نفذ بعينيه الى 
عمق غير قليل » البحر هادىء منبسط كيابسة » يرسل صفاء » نداء 
بالاحتواء » بالضم والتقبيل» او يتنضه الانسان » رآه غامضاً كطفولة 
بميدة مفتقدة » أيقرر ان أياماً حلوة رأئقة أ يعشها ء يعرقها جیداًء 
هثاك في العمتقى ترقد كمروس نامة» رأى أعداداً كبيرة من 
آلاسماك » الوأحدة في حجم رأحة اليد » لونها اصفر كرمال الغروب» 
يعخللها خطوط ثلائة حراء ء اثنان منبا متساويان في الطول ء 
الاوسط يتد من الغم المدبب الى الذيل اثلث » محف النطوط 
الحمراء ظل ابيض شاحب كالليب» لا يكن إحصاء العددء 
اتجهت الاسماك الى جهة مطلع الشمس ؛ فجأة التوى مسيرهاء» عادت 
في الاتجاه الخالف ء لم تلبت طويلاء صعدت الى أعلى» دارت› 
تندفع جيعا فجأة» لا يدري أبن ذهبت!! هل تخفي زرقة البحر 
العظم ممنى مده الحركة!! هل تتخاطب الاسماك بلفات كا 
يتخاطب الانسان » زويلياً او غير زوڍلي› ايتزاورون؛ يتشا رکون › 
يطوفون » يرحون » أيسود جنس منهم على آخر» ما مقدار الأعار 
وإذ تنقضي فألى أي ماء تمضي وتولي ؟! 
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د « شاب يتم تراج با خروج على الطاعة الرريلية » » 


ألآنء؛ زرقة البحر هم وضني»› شاغل لا يفنى » وحدث أن 
نوجه صهي ال الشيخ اللم ؛ جاوز شيخ العشيرة؛ وهذا لا محدث ¦ 
في حالة وقوع آمر جلل. 


ياسر زماندا » أنا صهبي ٠‏ اين العشية الثانية » من تفقه ابناؤعا 
ى العلوم الزويلية ؛ امهم تزاح الساكانابي باألخروج عن طاعة زويل 
ألکير ... 


خظه صمت : اڏن تمر .. 


- وفي حديث له بالعشيرة الاولى» تعرض لنص اصلي ثأبت 
نورأني » فسره يا يخدم دعواه. وهذا النص النورافي الزويلي يشير 
إلى حرو ج جند زويليين خلصين من الاء الاعظم » قال الساكاناب › 
إن جند الزويل يخرجون من زرقة البحر.. وهذا جلل... 


« النص الزويلي النورانى > 


« .. ويتقلص الظل؛ يجن الصخر؛ يلين الحجرء تفقد 
الموجودات عناصرها » ترسل الاشجار والنباتات دمعاً ناطقاًء يتراك 
جند موحدون » آمنون » مترابطون » متشانون » وإخرج من الاء الاعظم 
جنداً زويلي الشجن » زويليو القلب والفؤاد » الاضي والحاضر » الأمل 
والا م » زويلي الظل والمرقد » يضون الى اليابسة » اسلحتهم م يعرفها 
غلوق » في البدء ينغضون اعشاب. البحر؛ يلقون أصدافاً علقت بهء 
منهم يقطر ألاء الاعظمء القطرة الواحدة دمعة زمنية»› تلخص 
الحقيقة» تحكي ما جرى» تقص الآتي» تيصر بأسل وشيك 
الوقوع.. » 


تزاج 
۵ .. صدا فلت نروح الد من زرقة البحر ء قصدت ذات 
الاء» اذ كيف يوجد ماء .بدون زرقة» وكيف تنأى الزرقة عن 
لاء ؟! 


FF FF YF 


وحدث ان ثاباً من العشيرة الثالثة» قضى ليلة في مضارب 
العمشية الأول » أن آثار ملاحظة غرببة : 

- زرقة البحر ليست أبدية» عندما عملت ساكانابيا فوق البحر 
ملت على البحر وملأت راحتي بال اء ء رفعتها » اذكر ضياع اللون 
الازرق؛» ريت ألاء بين يدي هاتين عاديا.. بلا معنى .. 

أي جديد يأتي به الشاب!! أيمني هذا انفصال الزرقة عن الماء» 
كيف › هل تتخقى روس غأمضة في أللون الازرق » أكد الشاب قوله + 
ملاً أيضاً وعاء شفافاً جاء به من الحضر» (زجاجة)ء عندما رفمها في 
وجه الشمس › رآها بلا زرقة » خالفه ثلاثة زويل من المشير ألمضيفة› 
ساروا كثيراً جد اء البحر الشمالي اليح (الابيض المتوسط) ؛ عملوا 
طوافين فيه » رأوا الزرقة ملازمة للبحر » أمر خأص به وحده؛ والا 
فلاذا لا تصبح الانبار ألمذدبة زرقاء ؟ 


YF 


ار بهه عزن اوسن بعد م یات ألزرقةء در کوا أعباهم» داروا 
بجثا عن تزاج» وجدوه يتافس جعاً من شباب الزويل العدين 


ah 


للانطلاق إلى عالم الحضر؛ زعقوا في وجهه 
~ كيف تير تساؤلاً وتسم الجواب.. 
إصفی . ابدی داهشة , 
- سممك البعض مهنا تقول بشيات الزرقة.. 


تلفت له ؛ يدا متحرجاً» آي أمر خشاء » تظر ال شاب 
الزويل الحتمعين به. 


- عندي ما آرغب قوله لي اخوائنا.. 
انتحی رکناً مع الزويل الاربعة. 
e FHF Yr‏ 
« تذكرة تلفظ امام العشائر كلها أول النهأر »> 
بتوجيه من الشيخ الم 
کل من عمل ساکانابا لا یکذب › 
خحظر انامه » إو التقول عليه . 
i YY‏ 


وأقعة 


« وقع زويل العشيرة الأولى؛ وزويل الشيرة الثالثة حول ثبات 
زرقة البحرء وعدم انها » وهل مخرج الجند المنتظر من البحر؛ أو 


HF 


#خرجونت من زرقته * علا التقاش بثار » قذف احدهم صبأحيه حجر 


Eis 


سود مستون إللافة » أسقطه من وقفه ؛ ومث هذا تادر » أن يذ هب 
زويلٰي قبل أوانه سب أ د رقأقه € 
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من زويلي يعمل في أحدى البلاد النائية ء استاذا كبيراً بأكاأديية 
للعلوم» وصلت رسالق لم يقراً اللص كله » تلبت فقرات معينة. يقدم 
فيها هذا الطواف الزويلي العم بعيدآ ء تفسيراً قاتا على اسس العلوم 
الحدينة يدرسها ويعمل با ويطبقها في هذه الاكاديية البعيدة› في 
السهرات الليلية دار همس » لقد غضب الساكاناب الاعظم بعد تلاوة 
الرسالة» وليس هذا الا ظل باهت للغضب الذي أظهره الشيخ 
صهيج أللم منه السلامء واكد تزاج في احدى جساته؛ (جرص 
تزاج عند جلوسه مع أي أفراد زيل أن يوضح هم ويكرر » انهم أقرب 
ازول اليه ۽ يوحي اليم انه تخصهم بأدق أسراره » وفعلا یذکر داشا 
حرا جديداً في حدیثه ء ثم ييل هامسا » طالباً إلا يقوحرا به 
خلوق ) ١‏ إن الرويلي الطواف ذكر ما أغضب الامام » ل يذكر سبب 
الغضب » غير أن شيخاً زويلياً ذكر أن الطواف الخخصص في العلوم 
الحديثة » نسي أهله › وما يعتقد به قومه » وقي نپا ية رسالته طرح 
تساۇلاً › ابدي تحجبه من مضموت التوجيه ؛ إذ آن شباناً کین 
وأطفالا زويليين ولدوا وعاشوا وذهبوا لم يروا البحر أبداً » لا يعرفون الصور 
المستلارة في الذهن بعد تلقيه لفظ ( جحر ) أو ( أزرق ) » إذ تمضي 
حياعهم كلها بين الصخور امجدية » وفوق الرمال > حيث الماء شحيح 
حال » حیٹ لا طرح ولا مر ... 
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« توجیه زویلي خأاص » 


يحضر فورا أربعة من أشداء الطوافين الزويل» المتقنين لفات 
یل ٤‏ ليتوا فور! باألطراف الزويلي مشر ألعأوم ء أنتهت مهمته 


الزويلية... > 
FY‏ 
« الحرياب الثالث » 
سازل 


رى شباب الزويل الجتمع هنا ظلاً يقترب » قأمواء أيدوا 
تر حیباً خالصاً ء قعد سأرل »› بدا لامع العينين » هرش شاب رأسه 
بقطعة خشب صخيرة : 

- بصراحة.. م تعد له هيبة الشأيخ .. 

- کف !ا 

يقو شا سأرل » مو جرزة ۽ ضنينة > يتظر أليه الشأبا.. 

شيخنا يكثر من الضحك. لا هم له طوال یومه الا تذكر أياء 
اليعكة > لحري اللوأفي غر هن › دکره رايا کل مهرم ۰ دأگا 
يض ساك ۽ بتو .. اذ کر رة ر قدا ها ا جوار أهرأًة.. أذكر 

ياه .. 


يتعجب سازل» يصمت» يخط خطوطاً سريعة بأصبعه فوق 


۵ 


الريال. 

- اسمعواء انتم على وشك طرح سال عظم.. اراه جنیناً ي 
أحادیثک.. لكي آقدر على البو به.. 

يبدو الليل ثقيلا» الرؤوس تتقارب» الجو ينفث برودة؛ يبدا 
حدیت سارل هادا › فلب بعد خظات حرارة موقدة » لفح فيرآن 
وقيظ.. 

ہ لل جل معن .. ارف ولیس لي حو إبدأء اللا حظات لني 
أكب ر جعولين كاملين ؛ (أخيراً » سمح حى ابداء اللاحظات » بالنسبة 
لشيو العشائر » من قبل البالعين؛ أي سن يستطيعون ملء رحم 
أمرأةء؛ وعلى وجه التحديد» الاعبار الزويلية بين الامسة عشر 
وألرابعة والعشرين » هؤلاء فقط هم حق ابداء اللا حطات). 

آ قصاء عن أر هغه العمر الطويل ... 

8 لکن الشرام ألزويلية.. 

سازل يضرب الرمال بقبضته. 

شرأئعنا دلبوبة.. 

يدي شاب زویلي حاسه» یغیر جلسته مرآت › 

نخيرهاً.. نشيرهاً. . 

د يالضيط .. بالضيط .. ما أسمكا! 


س هزام.. 


يشعرون بوجود سأزل القوي بينهم » قريب من قلوب البالفين 
الزويلء دان يصغي اليهم» يضحك ميم » بخاطر كثيراً فيوا فقهم 
على آرائهم » مأ يعشقه الاصغاء الى شباب الطوافين الزويل العأئدين 
من اغحاء الكون الزويلي الفتقد» سازل لم يقرب زويلية قط ؛ قيل 
آنه له يقدر » يتقن عدة ألسنةء» من حين الى حين ضغي في رحلات 
غامضة » يرجع بعدها ليخلو بالشيخ الل مرات » يقال أن أصحايه لا 
حصر هم في سائر الکون. 

- انظرو! ما یقوله هزام» م يبد تردداً.. بامثاله يتقدم الزويل› 
انع أليوم تبدون ملاحظاتم حول شيخ عشیرتک. من زس قلیل ؛ ما 
تقولونه الآن کان فيلا بدفدكم احيأء .. 

تقطر الحكمة من كلاته » يقال انه رأى الدنيا وخبر اقطارها؛ 
کل واحد من اصحابه یحرغه بصورة مغايرة ؛ البعض يعرفه طبيبا 
مشبحراً ف أمرأاض الئان وعلله» آخرون صاحبوه صحفا لامعا 
وعالاً روحانياً» وربان باخرة تنقل اليا العذبة الى آبار البترول في 
وسط البحر » قيل إنه يتقن هذا جميعه .. الآن يستفسر هزام : 

س لکن .. 


- اعرف.. ستقول کیف» جاهروا قبل غبور الحد المقرر لج 
اعبار وسيلة» قولوا ما ترغبون» في الليالي الباردة؛ في أيام المرء 
في التوقف › في الطواف» لکننی اری بعضک متردداًء لا حزم أمراً؛ 
من يرأفقني ع ماقت ۽ . من ؟! 


¥ 


رجلان من العشيرة الأولی تہامساء رآی اوا « سازل » يدخل 

خيمة الساكاناب الأعظم » بقضي وقتاًء بل انه لم يره خأرجاً؛ قال 

الثاني أن « سازل » يمضي اليه داتماًء سازل لم يتحدث عن هذه 

الزيارات أبداًء لا يذكر ما يدور فيهاء فبا عدا مرة واحدة» قال 

عرضاً وبدون قصد آنه شرب کوباً من جوز اهندء جاء الى 

الساكاتاب من بلاد قصية » الليلة لا يدري أحد مأ دار بينها » يؤكد 
الرجل أن سازل لم نرج حتى الآن.. 
ساکاتاب 


« منذ بدأيآات هذا النهار ألأزويلي المبارك ؛ لن برى وجه ساڙل :۽ 

ارسل في مهمة حفيةء لايدري بها غيو هوء شيخنا الملام منه السلام. 
K* #‏ 
ساکاناب خاص 

.. لقاء سای » نلو مشأیخ المشاثر ال «إلساکاناب الاعظم & + 
ينقل اليهم ما رتاه الشيخ الملم ؛ تحدث الساكاناب من بعض شباب 
الزويل» شباب لم يغادر الموطن الزويلي أبدا» عيونہم لا تستقر عدد 
سمأعهم لفظ «امرآة » يسهرون ألليل : لا سے م الا التحدث عن 
شعون لا تتعلق بواحد منہم » محشرون اراژهم حشرا فيما لایعنیہم !! 
لکن صفاء الوجد الزويلي ؛ هدوم ألجيال ء انساط السياء مسقو د 
زويل الكبيرء كل هذا لن يندش أبداًء هنا أكد مشايخ الزويل 
معن ان هذا نم حدث ابدا عند کل منېم» يصفي السا اناب 
الأعظم . 
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لقد نفد البصر في احشاء العتمة» كشف المحجب» بأن أعلى 
الأصوات واحد الاشواك» شاب زويلى اسه هزام» لكن العيب 
کله في شاب خر قليل الكلام > صموت كثير التفكير» يرن الحرف 
قبل النطتى بهء يقلب الجمر مرة اذا ما رأى أللهيب يبوء أسمه 
زيفر ء امثاله قلةء لكن لا بد من أيضاح كأفة ما يعلق بهم ؛ مولانا 
الشيخ صهيج اللم منه السلام يرى ارسال عدد من شباب الزويل 
في مهام خاصة» کل شيخ عليه اخبار من یتبعه لیرحل بعد شروق 
الشمس سبع مرات» المزمع بدء طوافهم سبحة» ثلاثة من الشيرة 
الرابعة » أثنان من العشيرة الثالئة » اثنأن من المشيرة الخامسة» هرام 
لن ساغرء اما زيغر فيقوم الآن بمصاحبة شابين جاء! من الاقلم 
العاورء (هنا لا بد من الاشارة الى احد الاسرار الزويليةء لقد 
قسموا العام الى قال » باعتباره عالهمء كل أقلم له رقم أو علامة 
ميزه » فالا قل اجاور يعني مصر والسودان ء والاقلم الرابع مثلا يضم 
المند وأفغانستان وجزيرة سيلان وأيرأن وعدن والامارأت العربية 
وأجراء من الاتحاد السوفيتي وتركيا» ولشرح بقية الأقالم ودلالات 
تقسيمها لا بد من تخصيص جزء كاأمل لشرح جغرافية العام 
الزويلي). 

کل من الشبان السبعة سيكلف بهمة› قد يستغرق أداؤها ثوافي 
قليلة » لكن حتى وصوله الى هذه الثوالي ربا يفني عمره كله. 

( لا بأس هنا من إيراد نبذة عن « ساأزل » وطبيعة مأ يقوم به 
بعيدآً عن الموطن الزويلي » بعد فترة طويلة من خروجه ظهر في 
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مدينة « القأهرة ءء هيه أنقلبث تماما ء الآن بدون ية » أنيق في 
ثيابه الا فرنجية » ألشيء ألتبقي من ملاحه » ضحكة خفبة مستورة ؛ 
في القأهرة يتحدث الانجليزيةء والفرنسية» والعربية» ضر 
الندوات» يتحدت عن الفكر والأدب › مخالط الشبان كثيراء تعود 
الناس ظهور إسمه كثيرا ء انتظامه في مقال أسبوعي بصحيغة يرمية : 
رمقال أخر قي جلة شهريةء وكتب تظهر من حين الى حين» حى 
تساءل البعض»› میتی یکتب هذا کله!! عرف پاعتباره ابا لاحد 
الميأجرين المصريين إلى استراليا منذ زمن› عاد من الهجر» ضاقت 
نفسه بالبعد عن الوطن» اثر العودة» يتحدث كثيراً عن البلدان 
الأوروبية طاف بلدان أوروبا كلهاء تردد عن أنتظامه في خلايا 
ثورية هناك . ويؤكد هذا مقالاته الدقيقة عيبا يسمى باليسار الجديد 
في أوروبا استجوب مرتين في غلم ابأ حث ؛ لكنه م يعتقل وام ينع من 
الكتابة ولم تفرض ية قيود على حركته؛ وباستطاعته السفر الى أي 
مكان يشاء فى القطر؛ء وبأية وسيئة للموأصلات : دعی مرات الى 
القاء عاضرات» وألقى خطاباً افتتاحياً سبق عرض أحدى 
السرحيات بالفرقة القومية» باس داتاً مع بعض الشبان في الي 
القدم » يسكت فجأةء تتعلق الابصار به يشير الى أحد الجالسين 
بالقرب منه؛ پہمس جس خفیض «لا يکفون عن مراقبتي »۰ تتوزع 
المشاعر بين اشوف وانی؛ تملو ضحکاته . . 

“ هل معي عن أحدث انتاج من أجهزة التليمريون !! 

يناقش المميزات والعيوب » يقول أحد الجالسين .. 

- عندنا جهاز ست عشة بوصة.. لكن يقال أحسن الأنواع ثلاثة 


NF» 


وعشرول هډ 
يقو جاداً.. 
- سبها.. سیا فی پيتكا.. 


پتساءل › اذا يلمع الاسفلت في شارع رسيس بيا يبدو خشنا 
ي شارع قصر النيل.. 
- في الأ مطار تشي العربات بسهولة قوق الأ سفلت أشن : تازلی 
الجلات فوق الاسغلت الناعي؛ رأيت عربة آوتوپیس مفصلية 
تنزلی » تتلوی کالثعبان » لم تحدث أضرارا فلم يكن بالقرب 
منها متها عربات. بامناسبةء» هل رأيتم الحروف الجديدة التي بدأت 
مطابع الصحف في استخدامهاء» أحسن طبماًء يأه.. انها تقدم 
تسهيلات في 


ميل هامساً فجأة . 


- اغا حرص عليك.. 

فى قلب ضاحية المعادى يتخد سكناً صغيراًء تحيطه حديقة 
انيقة » نباتا خملي يغطي جدران البيت» يتجول فيها خلال الصباح 
الباكر » يشمر عن ذراعيه» يرتدي قميصاً وبنطلوناً» يزرع الورود؛ 
نسقهاء يقتطف الباسم منهاء يقول برح ٠‏ هوايتي الحبيبة رؤية 
الز هور المتفتحةء أرى العا كله فيها» صفوة أصحابه يزورونه هنا > 
يسهرون معهء» أذ يتقدم الليل»› يقدم اليم طعاماً خفيفاً ء شراٹح 
لانشون» بيض مقلى في الزبدةء مربة خوخ› وعند مجيء البيرة 
يبتهج الشبان كثيراًء ثم يشي معهم في طرقات الضاحية ألعذبة 


۲۹ 


ليأحقوا آخر قطأار... 
تعایقاب 
ر) تعليق الدكتور العنتابلي سوس 


« أخيراً . ظهر من بد يده ليلمس أغوارا جهولة» يكشف واقعاً 

لم ينكاً أبداً» وعندها اتيحت لي الظروف وقرأت « الرايبة » قبل 
نشرهاء ايقنت أن ظهور العمل بيذه الصورة الى القراء أمر خل» 
من هنا اعددت ردا مسريعاًء لقد اتح لی جک عمل کاسٹاذ ناريخ 
البشري» ورحلاتي العديدة؛ فرص نادرة أطلمت فيها على مواثيق 
زويلية ؛ وانغا ارغب الآن في توضيح الأمور قبل اختلاطها. 

#ان تطبيق القابيس العادية عند الحديث عن الزويل؛ أمر 
يؤدي ألى مغالطات حتمية ؛ أن الدور الذي يقوم به البعض قي أخأء 
العال ء وألذي براه قطاع من الناس مشينا » را يقوم بعض الرزويل 
باداء دور یشبهه ؛ لکلهم لا برون غیه ما نراه جن » من هنا لا حظت 
ادانة المؤلف للدور الحرياني. 

#ساهم الدور اللعريابي العظم » في تيون كثير من الحوادث السام 
على الواقع الزويلي» اسهم اسهاماً كييراً في تثبيت فكرة اللثام ء 
(يتجسد الاله زويل الكبير في الشيوخ الملشمين؛ وجرد جيء شيخ 
جديد ليقوم مقام زويل الكبير › تخفي معالم الوجه » يصبح فقط 
مشلا للام الغأئي). 

# اسهم الحرايبة في سيادة روح أخوية بين الزويل؛ ما الفكرة 
الي حح العقل الزويلي!! انها انتظار نزول سيد القام؛ لتسود 
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جموعهم الكون » ولكن تستمر الفكرة وترسخ » حتى لا يدركها 
الوهن» قام الرايبة؛» ينفون الخلاف» من هنا أعثبروا زويلا 
نورانیین؛ آي صفوة؛ وهكذا بحختار شيخ الزمان الم لاجرب 
« دراد » المظم دوراً تارا + جعلة يقوم برحلة طويلة 
- يقطع الدنيا كلها قبل « درياد » الغربة عن بؤرة الموطن لزور 
(وهذا صعب وقاس جداً على نفوس الزويل). وبمد أنتهاء رحلته أل 
يرجع اليهء انما آقام في فأرس » حتى أتنه الوفاة. 

#ما يؤكد نورانية المهمة الحريابيةء لثر مأذا جرى لاول من 
طرحوا التساؤلات في التاريخ الزويلي» فاژرء أخر ايام الرحلةء 
نجده بلا ذكریات ؛ لا تربطه بالطغولة صورة» ما من سبب پیر 
اشتياقه او يرك المه» يتجرد من ثيابه عارياًء ينادي مولاه ا للم » م 
يصغ أليه خخلوق . 

«زنید» صارم القسمات› لم يلفظ حرفاًء لم يناج روحه؛ء بدا 
أحرس وهو غير خرس » لا يعرف في أي -حظات الليل رحل » تطلق 
عأيه المواآئشق الزويلية؛ د ألمتسائل المتوحد ». 

زراب» بقي ساها بدأ » عيناه معلقتان الى قم ال جبال بخيوط 
حفية » بعد أن تمت الرحلة » استجوب طويلا > بدت كلمانه ملفعة 
بغموض »› پاس غریب » کأنه نادم وشي التصريح الندم. 

#عندما أثار تزاح الساكانابي نقاشا واسعاًء حول زرقة البحرء 
حرك في الحقيقة ركودا أثقل العقل الزويلي» حرك ريجأ طيبة؛ 
أطلن نسمأت حتى تستمر حيوية العقل الزويلي ؛ وهنا أبدى ملاحظة 
حول الطريقة التي قدم بها المؤلف شخصية تزاج » فأقول باختصار لا 
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#لم توضع لسازل مهمة تخاصةء أقبل سازل على مجالسة الشبان 
برغم قارف العمر ٤‏ والتتيجة ء أقصباده ترم رة الموطن الزويلي ¿ 
وهذ! عقاب » ولست مهمه خفية » لن أ تفي وجود «سأزل » ق 
القاهرة لكنه لا يشغل الهنة أو الهن المشأار اليهاء سازل لا تعركه 
ألحياة العامة مطلقا ء لن أنشر تفصيلات عن موقعه بين الناس » انى 
أفتعل اثارة» أو اختلق معلومات اتباهى باستعراضها. 


#مة فكرة عامة في فلسفة التاريخ الزويلى المدون» أرى ضرورة 
الاشارة اليهاء أا تغير النظرة الى الظاهرة الواحدةء لتأخدذ ملك 
واقعة طرح الساؤلات التي خرح من أجلها درياد « أبن بطوطة » 
إلى العلم ء رى في هذه الالحقاب البعيدة أن « طرح التساؤلات » ل 
يس الاساس الرويي » من هنا وجب الرد عليه » حيث يس أقدس 
الرويل ء الشيخ اللم نفسه » غير أن تفس الحادثة يعد مضي 
وقت قليل أو طويل يكن النظرة أليها نظرة مغابرة تأماأء 
باختصار » لا حقيقة ثابتة في الناريخ الزويلي كل الوقائع تتغيرء 
تتبدل » من هنا تری الولف تناأول الاأحداث قي ضوء نظرة ثأبتةء 
بيا وجب عليه ليستكمل الحقيقة » أن يعرض الوقائع ذاما في ضوء 
أكثر من نظرةء من هنا تسقط كافة المعاني المستحلصة » الموحى با 
من خلال الاحداث ؛ الا أذا اعتبرنا الاستاذ جال الغيطاف » يعبر 
عن وجهة نظر خاصة جدأًء لا تطرح الا باتساق عضوي مع جانب 
زويلې » وهذا ما لا أخوض فيه. 
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(۲) « تعليق الدكتور فعحي السنجأوي » 


.. أقصر حديثي على نقاط عدةء أوردها الدكتور الستابلي 
سوس > أرى بها مغالطات بينة. 


لا أرى عنصر المعاناة في حياة دريأد « أبن بطوطة »» لقد رحل 
عن حياته الزويلية الثاقة حيث الزاد شاحب» والاء مفتقدء 
واأوي صلب » طاف الدنيا » ذاق نساءها > اكل غارها وركب 
ججارهاء مم بقي مصوناً في كتأب معروف ؛ ينناقله الشخصصون 
وغيرهم ؛ آي معأناة ف هذاً!!» لقد بلغ دريأد « أبن بطوطة » ذروة 
رفيعة في أدأء دورء أخرياني : عندما نقراً حسراته وحنينه الى 
صفرة الرمال في بؤرة الموطن الزويلي » وعيون الصغار ألزويل ؛ غلا 
قمة في الحريبة » الاجدر بالدكتور العنتابلي سوس عن إن يتحدث 
زنيد » كيف مات المتسائل المتوحد » صاحب ألوجه الصلب والعينين 
القاسيتين » اما زراب الوحيد الذي بقي معتفظاً ببعض من وعيه› 
فبعد أنتهاء الرحلة وأستقرار درياد « ابن بطوطة »> قي فأارس» أعر 
ألشيخ الملم بأطعامه القار الزويلية ؛ تورم زرأب ؛ سمن + تضاعف 
حجبه» أختفى بعد شهر وأاحد؛ وف غترة لاحقة ظهر ساأكاناب 
زويلي غريب ء جد فأزر وزرأاب وزنيد ؛ يعتبرهم حرأيبة خلصين› 
ضحوا بأعبارهم لتنفيذ فكرة» واثبات أمر زويلي مقدس »› ورويت 
قصص وحكايأات عن صلابة زثيد »> وقوة زنيد » احټال زراب 
ورهافة روحه» أعتبروأ مشلا برتجي امام الشباب الزويليء م غير 
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م يقصد تزاج الى تجديد حيوية العقل الزويلي ء ابداًء لقد أثار 
قضية « زرقة البحر » بتوجيه من الساكاناب الأعظمء وعلم مسبق 
من الشيح الملم ذاتهء توجد اغراض أخرى لا مكنني التحدث 
عنهاء لان الياة الزويلية غامضة القوانين» والعوامل الافية 
والظاهرة ؛ لكن يكن القول بدون التعرض لتفاصيل »› أن قضية 
« زرقة البحر » هدفت إلى إهدار طاقة العقل الزويلي. 

لعب سازل دوراً خطيراً في تسطيح العقول الزويلية » وما اباحة 
ابداء اللاحظات للاعار الحصورة بين النامسة والرأبعة والشرين 
الا وسيلة لكشف من لا يستحب وجودهم في بؤرة الموطن الزويلي 
ونظراً لبرأعة سأزل » وحلكته وأحاطته بعلوم كثيرة ؛ وعدة لغات ء 
ارسل في مهمة زويلية كطواف عتيد تتصل جهامه في بؤرة موطنه > أنا. 
اجهل الاسم الذي يعيش به سازل بيننا » لكنني أناشد الأسعاذ جال 
الغيطاني » أن يعلن اسه » حتى غنعه من أداء دور التطير ء وإلا 
سيطحن شباينا طحناً مضنياً » وإن كنت أشك في اعلان المؤلف اسم 
سازل احقيقي ۽ ولا يمڪسي نفي حاطر بڏعني ۽ كيف توافرت هذه 
المعلومات كلها ديه ؟! 


1 


طبع بالمطبعة الفنية ت: ۹٠۱۸١١‏ 


الأعمال الرواتية 


© وقائ حارةالرعصران . 

© طط الغطانق . 

© الزوبیل . 

© ذکرماجری . 

6 حکایاتالغریب . 

© أوراقشابعاشمنذآلف‌عام. 


که مد بو لي 


هبد : المطعة السية س 2 ۱۸۹۲ 


Fo: www .alimostafa. com 


